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 )١(السنيدي مصلح بنت شريفة. د. أ

 )هـ٢٨/٠٢/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٣٠/٠١/١٤٤١قدم للنشر في (

، وهي من أوسع ) الرحيم-الرحمن( ويتضمنها اسمي صفة الرحمة من أعظم صفات الباري : المستخلص

 إنّ ( :  ومن أجلّ الأحاديث التي تبين سعة رحمة االله قوله  .، وفي الدنيا والآخرةالصفات آثارًا في الأرض والسماء

 وبها يتراحمـون، وبهـا ، فبها يتعاطفون، والهوام، والبهائم،الله مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس

 .)يامةا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القوأخر االله تسعً . تعطف الوحش على ولدها

وقد أجمع السلف على أنّ الرحمة المذكورة هي الرحمة المخلوقة، فكلّ مظاهر الرحمة في الدنيا جزء من مائة 

 .جزء من الرحمة التي خلقها االله، وسيقبض االله هذه الرحمة إذا قضى بخراب الأرض وقيام الساعة

يامة، وسيضمّ لها هـذا الجـزء فتكـون مائـة وقد ادّخر سبحانه للمؤمنين تسعة وتسعين جزءًا من الرحمة ليوم الق

 .جزء، هذا عدا رحمته سبحانه التي وسعت كل شيء

أعيان قائمة بنفسها، كالحوض، والظلّ، وأعظمهـا الجنـة، ومنهـا مـا : وهذه الرحمة المدّخرة ليوم القيامة، منها

هم يوم القيامـة فيتراحمـون، ويـشفعون، يكون أوصافًا قائمة بغيرها، فالرحمة التي في قلوب العباد في الدنيا تكون بين

 .وكذا الملائكة ترحم في ذلك اليوم العصيب فتستغفر للمؤمنين وتشفع لهم

وقد أخطأ في فهم هذا الحديث أهل الكلام ومن تأثر بهم وزعموا أنّ إضافة الرحمـة الله مـن بـاب إضـافة الـصفة 

 بإرادة ا من صفات الذات وأولها فمنهم من جعلهة،نوع الصففي تباينت أقوالهم الأشاعرة للموصوف، ثم اختلفوا ف

أمـا مـن ،  أو ثمـرة الرحمـة، على معنى الإحسان، أو الـنعما من صفات الأفعال وحملهاالإحسان، ومنهم من جعله

  . صفات االله مخلوقةتأثر بالجهمية فاستدل بالحديث على أنّ 

 .وسبب الاستشكال هو الخطأ في فهم نوع الإضافة كما تقدم

 . الرحمة، صفات االله، فضل الرحمة،رحمة االله :لمات المفتاحيةالك

* * * 

                                           
 .صول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أدكتورأستاذ   )١(
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 Clarifying the Meaning of "Allah has a Hundred (Part of) Mercy" in the 
Hadith, Leaving No Suspicion about It  

Dr. Sharifa Muslih Assinaidi 

(Received 29/09/2019; accepted 27/10/2019) 

Abstract: Allah SWT’s attribute of mercy is one of the greatest attributes of the Creator, may 
He be Exalted. It combines both of Allah’s names (Ar-Rahman) and (Ar-Raheem), and it is one of 
the broadest of Allah SWT’s attributes in terms of its consequences on the earth and in the heavens, 
and in this life and the next. 

One of the greatest ahadeeth that describes the vastness of Allah’s mercy is the saying of the 
Prophet Muhammad pbuh: (There are one hundred (parts of) mercy for Allah and He has sent down 
out of these one part of mercy upon the jinn, human beings, animals and insects and it is because of 
this (one part) that they love one another, show kindness to one another and even the beast treats its 
young one with affection, and Allah has reserved ninety-nine parts of mercy with which He would 
treat His servants on the Day of Resurrection). 

Our pious predecessors have unanimously agreed that the mercy mentioned in this hadith is the 
created mercy, so all of the expressions of mercy that are witnessed on this earth is part of that (one 
part of mercy) that Allah has created. Allah SWT will take away this mercy when the destruction of 
this earth is decreed and the Hour arrives.  

Allah SWT the Almighty has reserved the ninety-nine parts of mercy for the believers on the 
Day of Resurrection, and this mercy will be added to it, making Allah’s mercy a total of one 
hundred parts of mercy. This is all in addition to Allah’s mercy, Glory be to Him, which 
encompasses everything. 

From this mercy that Allah has saved for the Day of Resurrection are physical matters such as 
the basin, the shade, and the greatest mercy which is Paradise. There is also the mercy that cannot be 
seen but exists nevertheless such as the mercy that exists between the hearts of people on that Day. 
People will show mercy to one another and intercede for one another. The angels will also have 
mercy on that Day and will seek forgiveness for the believers and intercede for them.  

 Ahl Al-Kalam (speculative theologians) missunderstand this hadith to infer that the mercy of 
Allah is an attribute that is added to the one described. They then disagreed amongst themselves. 
The Ashari’s,for example, have different views with regards to the type of attribute; some of them 
say that it is an attribute of the noun meaning an intention to do ihsan, and some of them say that it 
is an attribute of the verb which carries the meaning of ihsan, or blessings. As to those that are 
influenced by the Jahmiyyah, they claim that Allah’s attributes are created. The reason for all of this 
confusion is an error in understanding the kind of idhafah./or addition as previously mentioned.  

Key words: Allah’s mercy, virtue of mercy, Allah’s attributes, the mercy.  

* * * 
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 ومـن أنفـسنا شـرور مـن بـاالله ونعـوذ ونـستهديه، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، الله الحمد إنّ 

 وحـده االله إلا إلـه لا أن وأشـهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا االله يهده من أعمالنا سيئات

 . ورسوله عبده محمدًا أنّ  وأشهد له، شريك لا

 :بعد أما

 في تـؤثر التي الركائز أعظم من والسماء الأرض في وآثارها العالمين رب برحمة الإيمان فإنّ 

 في  الكـريم النبـي اعتنـى وقـد للخـالق، التعبـد وحـسن الخلـق، مـع التعامل وفي الإيمان، ادةزي

 ممـا الرحمـة هذه لآثار البيان وزيادة الأمثلة بضرب للأفهام وتقريبها ،العالمين رب رحمة وصف

 ذكـر فيها ورد التي الأحاديث ومن الخلق، بين التراحم فضل نوبيّ  ، الحق مخلوقات في ىتجلّ 

هِ  إنَِّ ( : االله رسول عن  هريرة وأب رواه ما لرحمةا  بَـيْنَ  وَاحِـدَةً  رَحْمَةً  منِْهَا أَنْزَلَ  رَحْمَةٍ  ماِئَةَ  للَِّ

 وَلَـدِهَا عَلَـى الْـوَحْشُ  تَعْطـِفُ  وَبهَِـا يَتَرَاحَمُونَ  وَبهَِا يَتَعَاطَفُونَ  فَبهَِا وَالْهَوَامِّ  وَالْبَهَائمِِ  وَالإِنْسِ  الْجِنِّ 

رَ وَ   يـدل التـي الغايـة الـسلف فهـم وقـد ،)الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  عِبَـادَهُ  بهَِـا يَـرْحَمُ  رَحْمَةً  وَتسِْعِينَ  تسِْعًا االلهُ  أَخَّ

 مـن القنـوط وذمّ  سـبحانه، بـه الظنّ  وحسن العالمين، رب رحمة بسعة الإيمان من الحديث عليها

 .فيها الرجاء وعظم رحمته،

  :ختيارها وسبب الموضوع، أهميّة *

  :ما يلي برحمة رب العالمين، إضافة لما تقدم من جلالة العلم الحديث اسبب اختياري لهذ

 أهمية دراسة الأحاديث التي أشكلت علـى بعـض العلمـاء، وعنايـة العلمـاء فيهـا، يقـول -١

 ي نظــرت في الآثــار المرويــة عنــه وإنّــ «:»شــرح مــشكل الآثــار « في مقدمــة كتابــهالطحــاوي 

 فوجـدت فيهـا ، وحـسن الأداء لهـا،يد المقبولة التي نقلها ذوو التثبـت فيهـا والأمانـة عليهـابالأسان

 وتبيان مـا قـدرت ،لها فمال قلبي إلى تأمّ ،أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس
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 .)١(» عنهاالإحالات ومن نفي ، ومن استخراج الأحكام التي فيها،عليه من مشكلها

ــة إذا كــان الإشــكال عقــدي�ا، ومــسائل  وتتأ-٢ ــد الأهمي كــبر أ فهــي مــن  خاصّــة،الــصفاتكّ

الواجب على المتخصصين من طلبـة ف  لهم،المخالفينبين السلف ونزاع  فيها الوقعالتي مسائل ال

 . ة وفهم سلف الأمّ ، وفق ما ورد في الكتاب والسنةوبيان معناها، تهاالعلم دراس

 أخطأ في فهمه جلّ شرّاح الحديث، وحملوه على غير معنـاه،  إنّ الحديث محلّ الدراسة-٣

 .  فيهالإشكالوتوهموا 

  :البحث مشكلة *

 وأشـكل ، الحـق صفات في الخوض كثر المسلمين على المذموم الكلام علم دخول بعد

 علـى وحملـوه الحـديث، شـراح بعـض لـهوتأوّ  وغيـرهم، الكلام، بعلم تأثر من على الحديث هذا

  .تفسيره في السلف معتقد وخالفوا معناه، غير

  :البحث هدف *

 مناقــشةو فيــه، الــواردة »الرحمــة« معنــى وبيــان الــسلف، مــنهج علــى الحــديث معنــى بيــان

ــالفين ــا المخ ــأوّ  فيم ــع لوه،ت ــكال ودف ــوهّم الإش ــاه، في المت ــن معن ــق ع ــع طري ــين الجم ــات ب  رواي

  .والصفات بالأسماء الإيمان في السلف قواعد وتطبيق الحديث،

  :السابقة الدراسات *

 درس وقـد معنـاه، بيـان في المخـالفين علـى وردّ  مقارنة، عقدية دراسة الحديث درس من أجد لم

 :وهما ،)الإسلام في الرحمة( لمؤتمر بحثين فيه وقدّم حديثيّة، تحليليّة دراسة الحديث الباحثين بعض

 حمـاد بـن إبـراهيم.د.أ :ثللباحـ إيمانيـة، وقفات )جزء مائة الرحمة االله جعل( :حديث -١

 .الريس

                                           
  ).١/٦ (، للطحاويشرح مشكل الآثار  ) ١(
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  .سيد عبدالرحمن بن سلطان :للباحث تحليلية، دراسة )جزء مائة الرحمة االله جعل( :حديث - ٢

 :منهج البحث* 

 والبيـان العـرض في التحليلـيّ  والمـنهج العلميـة، المـادة جمـع في الاستقرائي المنهج اتبعت

  :الآتي ذلك في متبعة والمناقشة،

 .بينها وقارنت علمي�ا، تخريجًا وخرجتها الدراسة، محلّ  حديثال روايات جمعت -

 وناقـشتها عدمـه، مـن الـسلف لمنهج موافقتها وبيّنت الحديث، شرّاح أقوال جلّ  جمعت -

ا نقاشًا   .بالصفات الإيمان في السنة أهل أصول على مبني�ا عقدي�

 .والتوثيق البحث في العلمي المنهج اتبعت -

  :البحث خطة *

  :على النحو التاليمقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة،  : على البحثملاشت

 وفيها أهميّة الموضوع، ومشكلة البحث، وهدفه، وخطة البحث، ومنهجه:مقدمةال .  

 بيان معنى الرحمة: وفيه :التمهيد.  

 مطلبان وفيه ،السلف منهج على الحديث معنى بيان :المبحث الأول:  

 الحديث في الواردة »الرحمة« معنى :المطلب الأول.  

 الحديث عليها دل التي العقدية المسائل بيان :المطلب الثاني.  

 مطالب ثلاثة وفيه ،ورده ،الحديث في المتوهم الإشكال وجه بيان :نيالمبحث الثا:  

 تعالى الله »الرحمة صفة« إثبات في السلف عقيدة مجمل :المطلب الأول.  

 الله »الرحمة صفة« إثبات من الكلام أهل موقف مجمل :المطلب الثاني .   

 وردّه الحديث، في الواردة »الرحمة« معنى في المتوهّم الإشكال :المطلب الثالث.  

 الخاتمة. 

 فهرس المراجع .  
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حْمَة لغةً :أولاً   : معنى الرَّ

ك يقـال مـن ذلـ. الراء والحاء والميم أصل واحد يـدل علـى الرقـة والعطـف والرأفـة) رحم(

حْمَةُ بمعنًى.  له وتعطف عليهرحِمَهُ يرْحَمْهُ، إذا رقّ  حْمُ والمـَرْحَمَةُ والرَّ   . والرُّ

حِم  منهـا مـا يكـون مـا يُـرحَم الأنثى رَحِمًا من هذا، لأنّ  علاقة القرابة، ثم سميت رَحِم: والرَّ

  .)١(ويقال شاة رَحُومٌ، إذا اشتكت رَحِمَها بعد النتاج. ويُرق له من ولد

:   وقول االله:  قال! وبرّ أقرب رحم فلان إذا كان ذا مرحمةٍ   ما:اليقو       

  .)٢(ر بالوالدين من القتيل الذي قتله الخضيقول أبرّ  .]٨١ :الكهف[

   :امعنى الرحمة اصطلاحً : ثاني�

  .)٣(»والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم «:قال الراغب

 الرحمة صـفة تقتـضى إيـصال المنـافع والمـصالح أنّ : ا ينبغي أن يعلموممّ  «:وقال ابن القيم

فـأرحم النـاس بـك مـن ، فهذه هـي الرحمـة الحقيقيـة. إلى العبد، وإن كرهتها نفسه، وشقت عليها

  .)٤(» عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنكشقّ 

* * *  

                                           
 .)م.ح.ر(، مادة )٢/٤٩٨(لابن فارس معجم مقاييس اللغة   ) ١(

 .)رحم(، مادة )٥/٣٣(للأزهري تهذيب اللغة   ) ٢(

 ).رحم(، مادة )٣٤٧ص (غب الأصفهاني للراالمفردات في غريب القرآن  ) ٣(

 .)٢/١٧٤ ( لابن القيمإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  ) ٤(
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 :عدة روايات، وألفاظ، يجمعها ثلاث روايات، وهيورد الحديث ب

  سـمعت رسـول االله:  قـال، عن سعيد بـن أبـي سـعيد المقـبري، عـن أبـي هريـرة -١

ا وتسعين رحمـة، وأرسـل في  االله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعً إنّ (: يقول

 من الرحمة لم ييئس من الجنة، ولـو خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند االله

  .)١()يعلم المؤمن بكل الذي عند االله من العذاب لم يأمن من النار

جعـل االله (: يقـول   سـمعت رسـول االله:قال   أبا هريرة سعيد بن المسيب، أنّ  عن-٢

 ا، فمـن ذلـكا واحـدً  الأرض جـزءً فيا، وأنـزل  فأمسك عنده تسعة وتسعين جـزءً ،الرحمة مائة جزء

 .)٢() حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه،الجزء يتراحم الخلق

 الله مائة رحمة، أنـزل إنّ (: قال  النبي عن ،  هريرةي رباح، عن أبيعن عطاء بن أب -٣

                                           
، )٦٤٦٩: (بـرقم) ٨/٩٩(، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع الخـوف »صحيحه«أخرجه البخاري في   ) ١(

كتــاب التوبــة، بــاب في  ،»صــحيحه«، ومــسلم في )٨٤١٥: (بــرقم) ١٤/١٣٩(» مــسنده«وأحمــد في 

) ٥/٥٤٩( ، أبواب الـدعوات»سننه« والترمذي في ،)٢٧٥٢ (:برقم) ٨/٩٦(رحمة االله تعالى سعة 

 .)٣٥٤١: (برقم

 :بــرقم) ٨/٨(كتــاب الأدب، بــاب جعــل االله الرحمــة مئــة جــزء  ،»صــحيحه«البخــاري في أخرجــه   ) ٢(

 ومـــسلم في ،)١٠٠: (بـــرقم) ١/٤٨(بـــاب الرحمـــة مائـــة جـــزء  ،»الأدب المفـــرد«، وفي )٦٠٠٠(

: بـرقم) ٤/٢١٠٨(، كتـاب التوبـة، بـاب في سـعة رحمـة االله تعـالى وأنهـا سـبقت غـضبه »يحهصح«

: بـرقم )٣/١٨٣٣(كتـاب الرقـاق، بـاب إن الله مئـة رحمـة  ،»سـننه«أخرجه الـدارمي في و .)٢٧٥٢(

)٢٧٨٨.( 
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٢١٢ 

 وبهـا يتراحمـون، وبهـا ، فبهـا يتعـاطفون، والهـوام، والبهـائم،منها رحمة واحدة بين الجن والإنس

  .)١()ا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة وأخر االله تسعً ،دهاتعطف الوحش على ول

سـعة   مـن أعظـم الأحاديـث التـي بـين فيهـا المـصطفىبألفاظـه ورواياتـه هذا الحديث و

  رحمة رب العالمين، وسبب ورود الحديث يبين الغاية منه، فعن جندب بـن عبـد االله البجلـي

ى أتــى  فلمــا صــلّ ، ى خلــف رســول االلهعقلهــا، ثــم صــلّ جــاء أعرابــي فأنــاخ راحلتــه، ثــم ( :قــال

 ،)اا ولا تـشرك في رحمتنـا أحـدً  ارحمني ومحمدً اللهمّ ( :راحلته فأطلق عقالها، ثم ركبها، ثم نادى

لقـد ( :قـال. بلـى:  قـالوا) أم بعيره؟ ألم تـسمعوا مـا قـال؟أتقولون هذا أضلّ ( : فقال رسول االله

هــا،  مائــة رحمــة، فــأنزل رحمــة تعــاطف بهــا الخلــق؛ جنّ خلــق االله إنّ . )حظــرت رحمــة واســعة

 . )٢()أتقولون هو أضل أم بعيره؟. وأنسها، وبهائمها، وعنده تسع وتسعون

 ، وقال في شـرحه علـى)٣( تحت باب الرجاء»رياض الصالحين «ذكر النووي هذا الحديث في

الأحاديــث مــن هــذه )  إلــى آخــره...جعــل االله الرحمــة مائــة جــزء (: قولــه «:»صــحيح مــسلم«

ه إذا حـصل للإنـسان مـن رحمـة واحـدة في لأنّـ: أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين، قال العلمـاء

                                           
كتــاب التوبــة، بــاب في ســعة رحمــة االله تعــالى وأنهــا ســبقت غــضبه  ،»صــحيحه«مــسلم في أخرجــه   ) ١(

يرجى من رحمة االله يـوم  ، كتاب الزهد، باب ما»سننه« وابن ماجه في ،)٢٧٥٢: (برقم) ٤/٢١٠٨(

 ومـــسلم ، ورواه أحمــد،)٩٦٠٩: (بــرقم) ١٥/٣٧٣(»مــسنده«أحمــد في و ،)٢/١٤٣٥( القيامــة

 . »كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض «:بزيادة

بـاب  كتـاب الأدب، ،»سـننه«اود في  وأبـود،)١٨٧٩٩: (برقم) ٣١/٩٩(» مسنده«أخرجه أحمد في   ) ٢(

: بـرقم ،)٢/١٦١(المعجـم الكبيـر « والطـبراني في ،)٤٨٨٥: (بـرقم) ٤/٢٧١( من ليست له غيبـة،

ــه  .)١٦٦٧( ــصغير، وزيادت ــامع ال ــحيح الج ــاني، في ص ــححه الألب ــر). ٢/٩١٢(وص ــان : وانظ البي

 ).١/١٧٩ ( للحسينيوالتعريف في أسباب ورود الحديث

 ).٤٢٠/٩(رقم ) ١٦١:ص (، للنوويرياض الصالحين  ) ٣(
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 والرحمـة في قلبـه، وغيـر ذلـك ممـا ، والـصلاة، والقـرآن، الإسـلام:هذه الدار المبنية على الأكدار

  .)١(»أنعم االله تعالى به، فكيف الظن بمائة

ــن وذكــره ــة اب ــاب في ماج ــا« ب ــ م ــة مــن ىيرج ــوم االله رحم ــة ي ــي في.)٢(»القيام   وذكــره القرطب

 وقــال. )٣(»مــا يرجــى مــن رحمــة االله تعــالى ومغفرتــه وعفــوه يــوم القيامــة « في بــاب»التــذكرة«

  .)٤(»المدخرة تعالى االله رحمات في الرجاء واتساع ،الإيمان على الحث وفيه« :المباركفوري

 :الحديث في الواردة »الرحمة« معنى :الأول المطلب *

 في  هقولـ يبينـه ،الرحمـة علـى المترتبـة الآثار به المقصود )رحمة مائة الله إنّ ( : قولهو

 في تقـوم التـي المخلوقـة الرحمـة وهـي أثـر، مائـة :أي ،)رحمـة مائة خلق االله إنّ ( :الأخرى الرواية

 اتـسعً  ىوأبقـ( :وقـال يتراحمون، وبها والوحوش، كالبهائم المخلوقات نفوس وفي الناس، نفوس

 .بعدد تحد لا  رحمته فإن وإلا رحمته، آثار من أي )وتسعين

 هي من باب إضافة المخلوق لخالقه، ) الله مائة رحمةإنّ ( : في روايةوإضافة الرحمة الله 

 ،ار باسم الصفة عن المفعول بها، فيسمى المقدور قدرة، والمخلوق بالكلمة كلامً قد يعبّ و

رحمة، ومن هذا الباب ما ورد من النصوص الكثيرة من إطلاق  والمرحوم به ،اوالمعلوم علمً 

تعالى في دعاء  ثار رحمة االله التي هي صفته، كما قالآاسم الرحمة على مظهر أو أثر من 

  :المؤمنين                   ]ىوقال تعال ،]٨:آل عمران:    

                                      

                                           
 .)١٧/٦٨(مسلم صحيح شرح النووي على   ) ١(

 ).٥/٣٥٢(سنن ابن ماجة   ) ٢(

 .)٧٩٤ص(للقرطبي  ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة  ) ٣(

 .)٨/٧٩ (، للقارياة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحقمر  ) ٤(
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٢١٤ 

  :ومثل ذلك قوله، ]١٧٥:النساء[                            

 .  رحمة:فسمى الجنة. )١(»جنة االله «:)ففي رحمة االله( البغوي قال. ]١٠٧:عمرانآل [

وإذا كــانوا خالــدين في الرحمــة، فالجنــة أثــر مــن آثــار رحمتــه تعــالى، فهــم  «:وقــال الــسعدي

 .)٢(» والعيش السليم، في جوار أرحم الراحمين،خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم

 : تعالى عباده من مظاهر النعيم المختلفة رحمة، كما قال ما ينزل على عدّ ومثله      

              ]وقوله تعالى ،]٢١:يونس :            

 .لهية إلى غير ذلك مما يرد في النصوص من مظاهر الرحمة الإ،]٩:هود[

ومن هذا الباب الرحمة المذكورة في هذا الحديث، وبهذا فـسرها الـسلف، فعـن عبـد االله بـن 

 الله مائة رحمةٍ، أهبط منها رحمةً إلـى أهـل الـدنيا، يـتراحم بهـا الجِـنُّ إنّ  «:أنه كان يقول  عمرو

هـا، ومـا بـين الهـو اء، واختـزن عنـده والإِنسُ وطائرُ السماءِ، وحيتان المـاء، ودوابُّ الأرض وهوامُّ

 وتسعين رحمة، حتى إذا كان يوم القيامة، اختلج الرحمة التـي كـان أهبطهـا إلـى أهـل الـدنيا، اتسعً 

 .)٣(»فحَولها إلى ما عنده، فجعلها في قلوب أهل الجنة، وعلى أهل الجنة

هذه الرحمة هي رحمتـه التـي خلقهـا لعبـاده وجعلهـا في نفوسـهم، والتـي  «:)٤(وقال المهلب

 ويتغـافرون مـن التبعـات التـي كانـت بيـنهم في ،عند نفسه هي ما يتراحمـون بـه يـوم القيامـةأمسك 

                                           
 .)٢/٨٨(تفسير البغوي   ) ١(

 .)١٤٣ص(تفسير السعدي   ) ٢(

ـــر  ) ٣( ـــبري : انظ ـــسير الط ـــسيوطي )١١/٢٧٧(تف ـــور لل ـــدر المنث ـــي )٣/٢٧٤(، وال ـــسير الثعلب ، وتف

)٤/١٣٧.( 

شـرح صـحيح (المهلب بن أحمد بـن أبـي صـفرة الأسـدي الأندلـسي، فقيـه محـدث، مـصنف : هو  ) ٤(

بغيـة الملـتمس في ). ١٧/٥٧٩(سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي  :انظـر. ـهـ٤٣٥: توفي سـنة ،)البخاري

 ).٤٧١ص(تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي 
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 فيـرحمهم بهـا سـوى رحمتـه التــي ،الـدنيا، وقـد يجـوز أن تـستعمل تلـك الرحمـة المخلوقـة فـيهم

، التي لا يجـوز أن تكـون مخلوقـة، وهـي صـفة مـن صـفات ذاتـه تعـالى لـم يـزل شيءوسعت كل 

 جعلهـا لهـم، وقـد يجـوز أن تكـون التـيي يـرحمهم بهـا زائـدًا علـى الرحمـة موصوفًا بها، فهي التـ

 الرحمــة التــي أمــسكها عنــد نفــسه هــي التــي عنــد ملائكتــه المــستغفرين لمــن في الأرض؛ لأنّ 

 .)١(» في نفوس الملائكة رحمة على أهل الأرض، واالله أعلماستغفارهم لهم دليل على أنّ 

سـياق مـا روي عـن  «:»اعتقاد أهل الـسنة والجماعـةشرح أصول  «وبوب اللالكائي في كتابه

جعـل ( :  ثـم أورد حـديث أبـي هريـرة» الرحمة التي يتراحم بها الخلق مخلوقةفي أنّ   النبي

 .)٣(»باب خلق االله مائة رحمة «:والترمذي في سننه .)٢(»)...االله الرحمة مائة جزء

 »لتي يتراحم بها الخلق مخلوقةفصل في بيان الرحمة ا «:ومن ذلك قول إسماعيل الأصبهاني

 .)٤(وأورد الحديث

ا في هذا الحديث مـن الفقـه أن هـذه الرحمـة مخلوقـة، فأمّـ «:)الإفصاح( في )٥(وقال ابن هبيرة

                                           
 ).٩/٢١٣(شرح صحيح البخاري ابن بطال   ) ١(

 ).٦/١٢٧٠ (، للالكائيشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ) ٢(

 .)٥/٥٤٩(سنن الترمذي   ) ٣(

 .)٢/٤١٣ (، للأصبهانيالحجة في بيان المحجة  ) ٤(

اشـتغل بـالعلم، وجـالس ، يـرة بـن محمـد بـن هبيـرةأبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بـن هب: هو  ) ٥(

كـان مـن كبـار الـوزراء في الدولـة  ، وتفقـه، وسـمع الحـديث،الفقهاء والأدباء، قرأ القرآن بالقراءات

ولهذا كـان لـه مـن . كان من أمثل وزراء الإسلام«): ٤/٢٣(قال عنه ابن تيمية في الفتاوى . العباسية

كـان علـى مـذهب  «:»البداية والنهايـة«، وقال ابن كثير في »غيرهالعناية بالإسلام والحديث ما ليس ل

  ، وفيـــات الأعيـــان )١٥/٣٨٥(تـــاريخ بغـــداد للخطيـــب البغـــدادي : انظـــر. »الـــسلف في الاعتقـــاد

 ).٨/١٥٧(، الأعلام للزركلي )٦/٢٣٠(لابن خلكان 
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 .)١(» فقديمة غير مخلوقة،رحمة االله التي هي صفة من صفاته

 الرحمن :سمه يراد بها صفة االله التي يدل عليها ا،»الرحمة «وكذلك لفظ «:وقال ابن تيمية

  :  كقوله تعالى؛الرحيم           ]ويراد بها ما يرحم به ،]٧: غافر 

عن   وقوله.) االله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةإنّ ( : عباده من المخلوقات؛ كقول النبي

 أنت عذابي :ويقول للنار،  عبادي أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من:يقول للجنة( :االله تعالى

  .)٣(»)٢()أعذب بك من أشاء من عبادي

 الرحمة المضافة إلى االله أنّ : واعلم« :فقال المعنى هذا »الفوائد بدائع« في القيم ابن نوبيّ 

 مضاف إليه إضافة صفة إلى :والثاني . مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله:أحدهما :تعالى نوعان

 ، فذكر الحديث)ت الجنة والناراحتجّ ( : الأول قوله في الحديث الصحيحالموصوف بها فمن

، فهذه رحمة )٤( وأحمد، رواه مسلم،)ما أنت رحمتي أرحم بك من أشاءللجنة إنّ : فقال( :وفيه

اها رحمة لأنها خلقت مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى، وسمّ 

 االله خلق إنّ ( : ما يدخلها الرحماء، ومنه قولها أهل الرحمة، وإنّ  بهبالرحمة، وللرحمة، وخصّ 

 ومنه ،)٥()يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباقها طباق السماوات والأرض

                                           
 ).٦/٧٤(الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة   ) ١(

 كتـاب ،مـسلمو، )٦/١٣٨) (وتقول هل من مزيـد (:باب قوله سير القرآن،كتاب تف، رواه البخاري  ) ٢(

 )٤/٢١٨٦(بـاب النـار يـدخلها الجبـارون والجنـة يـدخلها الـضعفاء  الجنة وصفة نعيمهـا وأهلهـا،

  ).٢٨٤٦(: برقم

 ).٧/٢٥٨(درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية   ) ٣(

 .، وسبق تخريجه من الصحيحين)٧٧١٨: (رقمب) ١٣/١٥٠(» مسنده«رواه بهذا اللفظ أحمد في   ) ٤(

، ســعة رحمــة االله تعــالى وأنهــا ســبقت غــضبهكتــاب التوبــة، بــاب في » صــحيحه« في رواه مــسلم  ) ٥(

:= بــرقم) ٨/٩٩(، كتــاب الرقــاق، بــاب الرجــاء مــع الخــوف نحــوه ، وروى البخــاري)٤/٢١٠٩(
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 : قوله تعالى           ]ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله،]٩:هود  :  

                      ]وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء  ،]٤٨:الفرقان

 وذكره »اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك «:ا وهو قول الداعيا وحديثً المشهور بين الناس قديمً 

 مستقر إنّ  «:قالو، رههاأنّه كعن بعض السلف وحكى  ، له»الأدب المفرد «البخاري في كتاب

الرحمة :  الرحمة صفة، وليس مراد الداعي ذلك، بل مراده على أنّ ، وهذا بناءً »رحمته ذاته

 .)١(»المخلوقة التي هي الجنة

 .فهذا ما اتفق عليه السلف، ولم ينقل عنهم غير ذلك 

 :بيان المسائل العقديّة التي دلّ عليها الحديث: المطلب الثاني* 

يْءِ، وَالْجَمْـعُ أَجْـزَاء: الجُـزْءُ : )مائـة جـزء( : ه معنى قول-١ . النَّـصِيب وَالْقِطْعَـةُ مـِنَ الـشَّ

النَّـصِيب، وَجمعـه : والجـزْءُ فـِي كَـلاَم الْعَـرَب: قلـت «:قـال الأزهـري. )٢(قَـسَمْتُه: وجَزَأْتُ الشّيءَ 

مْ : وَيُقَال. أَجزَاء أْتَه إذِا قَسَّ  :اضوقـال القاضـي عيّـ. )٣(»تَه، يُخَفَّف ويُنْقّـلجَزَأْتُ الحالَ بَينهم، وجَزَّ

 .)٤(»ة أنواعها على هذه التجزئة أنواع الرحمة، واالله يختص بقيّ ها تجزئة صحيحة فيوقد يحتمل أنّ «

، بـل )٥( ولـيس المـراد بـه المبالغـة كمـا ذكـر بعـض الـشراح،مقـصودالمذكور  »مائة «العددو

ائــة جــزء، ولا يَعلــم حكمــة التجزئــة إلــى هــذا العــدد المقــصود بيــان عــدد أقــسام الرحمــة، وأنهــا م

 .، فيجب الإيمان به والتسليمالمخصوص إلاَّ االله 

                                           
 ).١/١٢٣( كتاب الإيمان »المستدرك« في والحاكم، )٦٤٦٩=(

 ).٢/١٨٣ ( لابن القيم الفوائدائعبد  )١(

 ).جزء(، مادة )١/٢٦٥ ( لابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر  ) ٢(

 ).جزء(، مادة )١١/١٠١(تهذيب اللغة   ) ٣(

 .)٨/٢٥٣ (، للقاضي عياضإكمال المعلم بفوائد مسلم  ) ٤(

 . كما ذكر ذلك الكرماني، والقرطبي، وابن الجوزي، وغيرهم  ) ٥(
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طبِـاق : وَقيـل. تَغْـشَى الأرضَ كلّهـا: ، أَي»كل رَحْمَة منِْهَا كطباق الأرَْض «: ومعنى قوله-٢

 .)٢(»طبق هُوَ مَا يملأها ويطبِّقها أَي يعمها «:وقيل. )١(الأرَْض ملِْؤها

 مـن واليـأس القنـوط الإيمان بسعة رحمة رب العـالمين، وذمّ  دلّ الحديث على وجوب -٣

 رحمـة قـسمها في دار الـدنيا وأصـابني إنّ  «:ال أيـوب الـسختيانيق - كما مر بيانه -رحمته سبحانه 

  .)٣(»ي لأرجو من تسعة وتسعين رحمة ما هو أكثر من ذلكمنها الإسلام، وإنّ 

        :فيها االله قال ولهذا ،أثراً  صفاته أوسع من  االله رحمةو

 عليهم نشر اخيرً  الأرض بأهل االله أراد وإذا« :االله رحمة آثار بيان في مالقيّ  ابن قال ،]١٥٦:الأعراف[

 ذلك نهمع أمسك اضرً  بهم أراد فإذا العباد، به وأحيا ،البلاد به رفعمّ  ،الرحمن اسمه آثار من اأثرً 

 االله أراد إذا ولهذا ؛الرحمن اسمه آثار من عنهم أمسك ما بحسب البلاء من بهم فحلّ  الأثر،

 ا،فشيئً  اشيئً  وقبضه ،الاسم هذا أثر أهلها عن أمسك القيامة ويقيم ،الدار هذه يخرب أن سبحانه

 بطونها، في ما الحوامل لذلك فتضع الأرض، إلى أنزلها التي الرحمة قبض وعده جاء إذا حتى

 إلى الأرض من وقبضها رفعها التي الرحمة تلك سبحانه فيضيف أولادها، عن المراضع وتذهل

 .)٤(»وتوحيده طاعته أهل بها فيرحم ،رحمة مائة بها فيكمل الرحمة من عنده ما

 الفـضل مـن منه، الخلائق يرى أن الرحيم، الرحمن الكريم، بالرب والأمل« :السعدي قالو

 ويتطلــع الأفكـار، تتــصوره ولا الألـسنة، عنـه تعــبر لا مـا والغفـران، والــصفح ووالعفـ والإحـسان،

  .بالرحمة وبرسله به المؤمنون فيختص ،يشاهدونه لما الخلق جميع ذاك إذ لرحمته

                                           
ــ  ) ١( نظــور م، ولــسان العــرب لابــن )٣/١١٣ (النهايــة لابــن الأثيــر: وانظــر). ٩/٣٣(ذيب اللغــة ته

 ).طبق(، مادة )١٠/٢١٠(

  ).طبق(، مادة )٢/٣٥٦ ( للزمخشريالفائق في غريب الحديث  ) ٢(

 .)٢/٩٣٢ (، للسفارينيالبحور الزاخرة في علوم الآخرة: ، وانظر)٢/٣٣٤(شعب الإيمان   ) ٣(

 ).١/٣٠٧(اعق المرسلة، للبعلي مختصر الصو  ) ٤(
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 :قلنـا ذكـر؟ بمـا العلـم هـذا لكـم أين من :قلت شئت وإن الأمل؟ هذا لكم أين من :قيل إنف

 في نـشاهده اوممّـ البرايـا، جميـع عـمّ  الـذي جـوده، سـعة مـنو لغـضبه، رحمتـه غلبة من نعلمه لما

 يـوم كـان فـإذا ...القيامـة فـصل في اوخـصوصً  الـدار، هـذه في المتواترة النعم من غيرنا، وفي أنفسنا

الله أرحـم ( : مـع قولـه« العبـاد بهـا فـرحم رحمـة، وتـسعين تـسع إلـى الرحمـة هذه ضمّ  القيامة،

هـا ر مـا شـئت، فإنّ ها فوق ما تقول، وتصوّ ل ما شئت عن رحمته، فإنّ  فق)١()بعباده من الوالدة بولدها

  .)٢(»فوق ذلك

: ب البخاري في الصحيح حيث قال وعلى هذا بوّ ،وجوب الجمع بين الخوف والرجاء -٤ 

 ينبغي الشخص أنّ  الحديث من والمقصود« :الكرماني قال .)٣( وذكره،)باب الرجاء مع الخوف(

 ،المرجئة الفرقة من يصير بحيث الرجاء في مفرطًا يكون لا يعني اءوالرج الخوف بين يكون أن

   : ىتعال قال بينهما، يكون بل ،الوعيدية من يصير بحيث الخوف في مفرطًا ولا

    ]اقواعده أن عرف السهلة السمحة الحنيفية الملة يتبع من وكل ،]٥٧: الإسراء 

 .)٤(»الوسط في كلها اوفروعً  أصولاً 

ه اشــتمل علــى الوعــد والوعيــد ومطابقــة الحــديث للترجمــة مــن جهــة أنّــ «:قــال القــسطلاني

 ، من وقـع منـه تقـصيروالمقصود من الرجاء أنّ  «:وقال ابن حجر. )٥(»المقتضيين للرجاء والخوف

ا مـن اعـة يرجـو قبولهـا، وأمّـ ويرجو أن يمحـو عنـه ذنبـه، وكـذا مـن وقـع منـه ط،ه بااللهفليحسن ظنّ

                                           
، ومسلم، كتاب التوبـة، )٨/٨(رحمة الولد، وتقبيله، ومعانقته : رواه البخاري، كتاب الأدب، باب  ) ١(

 ).٤/٢١٠٩(سعة رحمة رب العالمين : باب

 ).١/٥١٣(تفسير السعدي   ) ٢(

 ).٨/٩٩(صحيح البخاري   ) ٣(

 .)٢٢/٢٢٧ (ماني في شرح صحيح البخاري للكرالكواكب الدراري  ) ٤(

 .)٩/٢٧٠(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني   ) ٥(
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  ا عدم المؤاخـذة بغيـر نـدم ولا إقـلاع فهـذا في غـرور، ومـا أحـسن قـول انهمك على المعصية راجيً 

لا تقبــل، ومـن علامــة الــشقاء أن  مــن علامـة الــسعادة أن تطيــع وتخـاف أن «:أبـي عثمــان الجيـزي

يد بن وهب عـن أبيـه  من طريق عبد الرحمن بن سعةبن ماجا وقد أخرج ،»تعصي وترجو أن تنجو

الذين يؤتون مـا آتـوا وقلـوبهم وجلـة، أهـو الـذي يـسرق ويـزني؟ ! يا رسول االله( :عن عائشة، قلت

  .)١()ولكنه الذي يصوم، ويتصدق، ويصلي، ويخاف أن لا يقبله منه. لا: قال

 الحديث، آخر إلى )الكافر يعلم فلو( :قوله من تؤخذ للترجمة مطابقته« :العيني وقال

 من عنده ما تحقق ولو ،أصلاً  رجاءه قطع لما ،الرحمة من االله عند ما تحقق لو فالمكلّ  نّ أ وذلك

 في امفرطً  يكون فلا والرجاء، الخوف بين يكون أن فينبغي ،أصلاً  الخوف ترك لما ،العذاب

 بحيث الخوف في ولا شيء، الإيمان مع يضر لا بأنه القائلين المرجئة من يصير بحيث الرجاء

 بل النار، في توبة غير من مات إذا الكبيرة صاحب بتخليد القائلين والمعتزلة الخوارج من يكون

 .)٢(»]٥٧:الإسراء[        :تعالى االله قال كما بينهما، اوسطً  يكون

 :قال .مرسلاً  حسنال عن أحمد الإمام روى وقد بالمؤمنين، خاصة القيامة يوم الرحمة -٥ 

 الأرض أهل بين واحدة رحمة قسم هوإنّ  رحمة، مائة  الله( :قال  االله رسول أن بلغني«

 التي الرحمة تلك قابض  واالله .لأوليائه رحمة وتسعين تسعة وذخر آجالهم، إلى فوسعتهم

 قالو .)٣()القيامة يوم لأوليائه رحمة مائة فيكملها والتسعين التسعة إلى الأرض أهل بين قسمها

                                           
التـوقي علـى : رواه ابن ماجة، كتـاب الزهـد، بـاب: والحديث. )١١/٣٠١(فتح الباري لابن حجر   ) ١(

وصححه الألباني . »ومن سورة المؤمنون«: ، والترمذي في أبواب التفسير، باب)٢/١٤٠٤(العمل 

 .)٤١٩٨ (:، برقمصحيح ابن ماجة، و)٧/١٧٥(ضعيف سنن الترمذي صحيح وفي 

 .)٢٣/٦٦ ( للعينيعمدة القاري شرح صحيح البخاري  ) ٢(

حـدثنا عـوف، عـن الحـسن، : قـالا. حـدثنا روح ومحمـد بـن جعفـر: قال) ٢/٥١٤(أخرجه أحمد   ) ٣(

 .فذكره مرسلاً 
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 ولا الدنيا رحمات جنس من لا الرحمة من حظّ  لهم يبقى لا الكفار أن هذا من يفهم« :القرطبي

   :تعالى بقوله الإشارة وإليه للمؤمنين، الرحمة من االله علم في كان ما كل كمل إذا غيرها، من

       ]١(»الآية ]١٥٦ :الأعراف(. 

   :تعالى قوله بدليل للمؤمنين هاكلّ  الرحمة وهذه« :)القدير فيض( في مناويال وقال

     ]جنس من لا الرحمة من حظ لهم يبقى فلا الكفار اوأمّ  ،]١٥٦:الأعراف 

 .)٢(»غيرها من ولا الدنيا رحمات

ــاده ابهــ يــرحم رحمــة وتــسعين تــسعًا(« المفــاتيح اةقــمر :في وقــال  يــوم( المــؤمنين :أي )عب

 المــؤمنين، عبـاده علــى االله فـضل سـعة إلــى إشـارة وفيــه .وبعـدها الجنـة دخــول قبـل :أي )القيامـة

 .)٣(»الراحمين أرحم هأنّ  إلى وإيماء

 يتراحمـونف القيامـة يـوم فـيهم تكون الخلق بين الدنيا في التي الرحمة أنّ  إلى إشارة وفيه -٦

 في نفوسـهم في وجعلهـا لعبـاده االله خلقهـا التـي الرحمـة« :فقـال ،لـبالمه بذلك وصرح أيضا، بها

 الرحمـة هذه وجود سبب هبيرة ابن نوبيّ  ،)٤(»بينهم التبعات القيامة يوم بها يتغافرون التي هي الدنيا

 عمـن بـالعفو لهـم ةالمنّـ بحصول المظلومين قلوب وجبر الشفاعات، حصول من العباد قلوب في

فكل ما يـتراحم بـه أهـل الـدنيا حتـى البهـائم في « :فقال فيهم، االله يودعها لتيا الرحمة بهذه ظلمهم

 لم فمـن تلـك الرحمـة، وإنّ اه عن جـزء مثبـت في العـ، فإنّ رفعها حوافرها عن أولادها؛ لئلا تؤذيهنّ 

 إليهـا هـذه الرحمـة الأخـرى ثـم  ليـوم القيامـة؛ ليـضمّ ادخرها تسعًا وتسعين رحمة االله سبحانه أعدّ 

 قلوب عباده ليرحم بعضهم بعضًا، يكون كل ما تراحم به المتراحمون مـذ قامـت الـدنيا إلـى يثبتها

                                           
 .)١٠/٤٣٣(، وانظر فتح الباري )٧/٨٣(للقرطبي المفهم   ) ١(

 ).٢/٢٣٥(فيض القدير، للمناوي   ) ٢(

 .)٨/٧٩(اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح قمر  ) ٣(

 ).٩/٢١٣(شرح صحيح البخاري ابن بطال   ) ٤(
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؛ ليعفـو  في قلـوب عبـاده يومئـذٍ يوم القيامـة جـزءًا مـن مائـة جـزء مـن الرحمـة التـي حـددها االله 

 في حقـه، ن ظلمه رحمة له مما يرى من هـول ذلـك اليـوم، فيعـود شـفيعًا فيـه، وسـائلاً المظلوم عمّ 

  .ن شتمه، والمغصوب عمن غصبه، والمؤذي عن من آذاهمشتوم عمّ كال

 رحمـة ضـعهه لمـا يوضـع في قلـوبهم تلـك الرحمـة؛ كـان و، فإنّـ)يرحم بها عبـاده: ( قولهنّ إو

ه سـبحانه يـولي رحمـة عبـاده مـن غيـر سـؤال مـن للظالم والمظلوم معًـا ليهـب هـذا لهـذا، ولـو أنّـ

كـان يكـون في ذلـك انكـسار للمظلـوم واسـتمرار لبعـد المظلوم، ولا شـفاعة مـن المجنـي عليـه، ل

مـن الرحمـة مـا أفـرغ، عـاد هـو  )١( ثـم أفـرغ في قلوبـه، والقـصاص بيـده،ن الحق لهكاا انتصاره، فلمّ 

 في العفــو عــن الجــاني، فلهــذا فهــو مــن المواعيــد )٢(]والــضعية عنــده[الــشفيع، ويكــون المنــة عليــه 

  .)٣(»الصادقة التي جعلها االله 

  :بأمرين يكون القيامة يوم االله رحمة آثار تجلي أنّ  يتبيّن الحديث روايات بين جمعالب -٧

 وذلـك القيامـة، يـوم المـؤمنين بهـا االله يـرحم بـذاتها قائمة أعيان الآثار هذه تكون أن :أولهما

فعــن أبــي ســعيد ، القــرار دار ،جنــة الخلــد وأعظمهــا ،)القيامــة يــوم عبــاده بهــا االله يــرحم( :لروايــة

تْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ( : قال رسول االله: قال  دريالخ فَقَضَى بَيْنَهُمَا إنَِّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتـِي ... احْتَجَّ

بُ بكِِ مَنْ أَشَاءُ، وَلكِلاَِكُمَا عَلَيَّ ملِْؤُهَا  .)٤()أَرْحَمُ بكِِ مَنْ أَشَاءُ، وَإنَِّكِ النَّارُ عَذَابيِ أُعَذِّ

 :)التــذكرة(قـال القرطبـي في ، علــه االله رحمـة للعبـاد في العرصــاتالـذي ج  الحـوض:ومنهـا

قـال . الحـوض: الميـزان، وقيـل: هما يكون قبـل الآخـر؟ فقيـلأيّ : واختلف في الميزان والحوض«

 النـاس والمعنـى يقتـضيه، فـإنّ : قـال القرطبـي.  الحـوض قبـلوالـصحيح أنّ : أبو الحسن القابسي

                                           
 .»قلبه«: ولعلها. هكذا في المطبوع   )١(

 .هكذا في المطبوع، ولم يتبين لي المعنى   )٢(

 .)٧٥-٦/٧٤(الإفصاح عن معاني الصحاح   ) ٣(

 .هسبق تخريج  ) ٤(
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فهـو رحمـة لعبـاده في . )١(»م فيقـدم قبـل الميـزان والـصراطا من قبـورهم، كمـا تقـدّ يخرجون عطاشً 

 .ذلك اليوم

  عـن النبـي  فعـن أبـي هريـرة  من خلقـه،من يشاءفيظلّ االله بظلّ عرشه :  الظل:ومنها

هِ يَوْمَ لاَ ظلَِّ إلاَِّ ظلُِّهُ ( :قال هُمُ االلهُ تَعَالَى فيِ ظلِِّ  .)٢()..سَبْعَةٌ يُظلُِّ

إنَِّ الْمُقْـسِطيِنَ عِنْـدَ االلهِ ( : قـال رسـول االله: فعن عبد االله بن عمرو قال : منابر النور:ومنها

حْمَنِ  ذِينَ يَعْدِلُونَ فـِي حُكْمِهِـمْ وَأَهْلـِيهِمْ عَلَى مَنَابرَِ منِْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّ ، وَكلِْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّ

 .)٣()وَمَا وَلُوا

:  قال ابْنِ عَبَّاسٍ  فعن، ويسترهم فيه من الثياب، يوم القيامةاده االله به عبيكسو  ما:ومنها

   :إنَِّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا( :يَخْطُبُ فَقال  قَامَ فيِنَا النَّبيُِّ               

لَ الخَلائقِِ يُكْسَى يَ ،]١٠٤: الأنبياء[  :)التذكرة(قال القرطبي في ، )٤()..وْمَ القِيَامَةِ إبِْرَاهِيمُ، وَإنَِّ أوَّ

فطوبى ثم طوبى لمن كسي في    نبينا بإخبارهأول من يكسى، ثمّ    إبراهيم بأنّ وهذا نصّ «

ه من لبسه فقد لبس جبة تقيه مكاره الحشر وعرقه وحر الشمس ذلك الوقت من ثياب الجنة، فإنّ 

 .وغير ذلك من رحماته  .)٥(»وغير ذلك من أهواله

 رحمـة يجعلهـا االله في قلـوب عبـاده، وذلـك :مـا يكـون تلك التسعة والتسعينومن  :ثانيهما 

فـإذا كـان يـوم القيامـة ...  الله تعـالى مائـة رحمـةإنّ ( :لرواية البيهقـي مـن حـديث أبـي هريـرة بلفـظ

                                           
 .)٧٠٣ص(التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة   ) ١(

ومـسلم  ،)١٤٢٣ (:بـرقم )٢/١١(باب الصدقة باليمين  كتاب الزكاة،» صحيحه«رواه البخاري في    )٢(

 ).١٠٣١: (برقم )٢/٧١٥(باب فضل إخفاء الصدقة  كتاب الزكاة،» صحيحه«في 

 ).١٨٢٧ (:برقم) ٣/١٤٥٨(الإمام العادل كتاب الإمارة، باب فضيلة » صحيحه«رواه مسلم في   ) ٣(

 ).٤/١٣٩(» واتخذ االله إبراهيم خليلا«: رواه البخاري في صحيحه، كناب أحاديث الأنبياء، باب  ) ٤(

 .)٥٣٤ص(التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة   ) ٥(
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ن يوم القيامة اختلج الرحمة حتى إذا كا( : وللأثر الوارد،)١()صيرها مائة رحمة فعاد بها على الخلق

التي كان أهبطها إلى أهل الدنيا، فحواهـا إلـى مـا عنـده فجعلهـا في قلـوب أهـل الجنـة وعلـى أهـل 

  .)٢()الجنة

في مـن الرحمـة يجعلـه رب العـالمين  فأعظمها وأولها الشفاعة، وسـبب هـذه الـشفاعات مـا

ه البـاري فيخـصّ    المـصطفىهـا تكـون في قلـبقلوب الشفعاء يوم القيامة، وأعظم رحمة وأجلّ 

 . )٣(الشفاعة العظمىوأعظمها وأجلّها بشفاعات لا تكون ولا تنبغي إلا له، 

 بعـضهم المـؤمنين وشـفاعة الـشهداء،و الأنبيـاء، كـشفاعة الأخـرى؛ الـشفاعات اأيضً  ومنها

 لـي فمـا أنـتم بأشـدّ .. .( :قـال  يالنبـ أنّ   يالخـدر سـعيد يأبـ حديث من جاء كما لبعض،

 ، وإذا رأوا أنهـم قـد نجـوا في إخــوانهم،ارن لكـم مـن المــؤمن يومئـذ للجبّـشـدة في الحـق قـد تبـيّ منا

 اذهبـوا : فيقول االله تعـالى، ويعملون معنا، ويصومون معنا،ون معنا ربنا إخواننا كانوا يصلّ :يقولون

... لمؤمنـون وا، والملائكة،فيشفع النبيون... فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه

 . )٤()الحديث

 بـين تكـون رحمـة أعظـم وهـي .ومنها الرحمة التي تكون بين أهل الجنة بعـد دخـولهم فيهـا

 التـي الرحمـة أنّ  تقريـر في هبيـرة وابـن المهلب، قول سبق وقد .الرحمة دار هي الجنة لأنّ  الخلق،

                                           
 ).١٠٠٨: (برقم) ٢/٣٣٣(شعب الإيمان للبيهقي، باب الرجاء من االله تعالى   ) ١(

الـدر «، والـسيوطي في )١٣١٠٦: (بـرقم) ١١/٢٧٧(ره الطبري في تفسيره عن عبداالله بن عمرو ذك  ) ٢(

 ). ٣/٢٥٤(» المنثور

 : أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن، باب  ) ٣(                       

 .)١٩٣: (أدنى أهل الجنة منزلة، برقم :كتاب الإيمان، باب ، ومسلم،]٣:الإسراء[

   : باب قول االله تعالىكتاب التوحيد،» صحيحه«أخرجه البخاري في   ) ٤(         

   ]٧٤٣٩: (برقم) ٩/١٢٩ (]٢٣-٢٢: القيامة.( 
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 .القيامة يوم فيهم تكون العباد قلوب في

 بعــضهم عــن النــاس ذهــول ذكــر فيهــا ورد التــي لنــصوصا مــع يتعــارض هــذا إنّ  :قيــل فــإن

  ؟القيامة يوم بأنفسهم وانشغالهم

 إذا عرف كل ما يكون في أول موقف يوم القيامة، ثمّ  الذهول إنّ  بأنّ :اب على ذلكجيف

 أتى ابن عباس  رجلاً عن سعيد بن جُبير، أنّ  الخلق، فا إلى نار تكلما إلى جنة وإمّ شخص مآله إمّ 

 : الله يقولسمعت ا: فقال                          ]المؤمنون: 

 : ى أخرفي آيةٍ قال  و،]١٠١                  ]ها قولأمّ :  فقال.]٢٧:الصافات:   

                            فذلك في النفخة الأولى، فلا يبقى

  :ا قولهوأمّ ، على الأرض شيء                   ّهم لما دخلوا الجنة أقبل فإن

 دليل يحكي موقف� معين� في كلّ ف ،ةفلا تعارض بين هذه الأدلّ . )١(بعضهم على بعض يتساءلون

 .وقتٍ معين

 وهـب بما فرحها يكمل النفس أن العادة لأنّ  المؤمنين؛ على السرور إدخال الحديث في -٨

 الرجــاء أحاديــث مــن الأحاديــث هــذه« :النــووي قــال ،)٢(اموعــودً  يكــون ممــا امعلومًــ كــان إذا لهــا

 .)٣(»للمسلمين والبشارة

 بموضـوع يتعلـق مـا بعـض علـى اقتـصرت ولكـن ذكـر، ما يتجاوز ما الفقه من الحديث وفي

 .الدراسة

* * * 

                                           
 ).١٩/٧١(تفسير الطبري   ) ١(

 ).١٠/٤٣٣ (فتح الباري  ) ٢(

 .)١٧/٦٩(مسلم صحيح شرح النووي على   ) ٣(
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 :مطالب ثلاثة وفيه

  : الله تعالى»صفة الرحمة «مجمل عقيدة السلف في إثبات :المطلب الأول* 

، واستفاض ذكرها في مصنفات  في القرآن، والسنّةصفة الرحمة من الصفات الثابتة الله  

هما اسمان :  قال أهل التأويل، الرحمن الرحيمومن أسماء االله  «:قال ابن منده السلف،

 ، والشفقة، من الرأفة: يجمع كل معاني الرحمة»الرحمن «: من الآخر، فقولهرقيقان أحدهما أرقّ 

 .]٦٥: مريم[  :      قوله  في والعطف، قال عبد االله بن عباس، واللطف،والحنان

أنا الرحمن خلقت : قال االله ( : ، وقال رسول االله)ى الرحمن غيرهليس أحد يسمّ ( :قال

 مشتقة من  جميع أفعال االله  على أنّ  وهذا الخبر يدلّ ،)١()ا من اسمي وشققت لها اسمً ،الرحم

 . صفة الرحمة له تومن هذين الاسمين اشتقّ . )٢(»أسمائه بخلاف المخلوق

حْمَة «ويبيّن معنى صـفة تقتـضي  هـي «:، حيـث قـالم ابـن القـيّ ما ذكره االله تعالى  في حقّ »الرَّ

 علـى الـصفة القائمـة ، فـالرحمن دالّ )الرحمن، الرحيم (الإحسان إلى المرحوم، ومن أسمائه 

  للفعـل، فـالأول دالّ قها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني على تعلّ به سبحانه، والرحيم دالّ 

 .)٣(»ه يرحم خلقه برحمته والثاني دال على أنّ ، أن الرحمة صفتهعلى

                                           
: ، وأبو داود، كتاب الزكـاة، بـاب)٤/٣١٥(، باب ما جاء في قطيعة الرحم، »سننه«رواه الترمذي في   ) ١(

، وفي )٤/٤٠٧(صـحيح وضـعيف سـنن الترمـذي وصححه الألباني في ). ٢/١٣٢(في صلة الرحم 

 . )٥٢٠ (:، برقمالصحيحةالسلسلة 

 ).٢/٥١( منده التوحيد لابن  ) ٢(

 .)١/٢٧( الفوائد بدائع  ) ٣(
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ا في ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديً  «:ماس في التعليق على ما ذكره ابن القيّ وقال الهرّ 

وهذا أحسن ما قيل . ارحمانً : ولم يقل. ]٤٣:الأحزاب[      :القرآن؛ قال تعالى

 .)١(») من الآخرهما اسمان رقيقان؛ أحدهما أرقّ ( :ه قالوروي عن ابن عباس أنّ . في الفرق بينهما

هـا صـفة تقتـضي الإحـسان إلـى  أنّ :والقدر المـشترك بـين رحمـة الخـالق ورحمـة المخلـوق

ظمتـه، المرحوم، ورحمة الخالق ليست كرحمة المخلـوق، فهـي رحمـة تليـق بجلالـه وكمالـه وع

ــوق، و ــا آثــار تظهــر في المخل ــفات الخــالق له ــذه الآثــارمــن وص ــي تــتراحم بهــا :ه  الرحمــة الت

ورحمة العبـاد رقـة في القلـب إذا وجـدها الـراحم مـن نفـسه انعطـف  «:مقال ابن القيّ . المخلوقات

 .)٢(»، وفضل جود:على المرحوم وانثنى عليه، ورحمة االله للعباد

ها لصفة هل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية، والراجح أنّ وقد اختلف أهل العلم في هذه ا

ب  يرحم من يشاء ويعذّ ه من صفات الأفعال من حيث تعلقها بمشيئة االله تعالى وقدرته؛ لأنّ 

ها من صفات الذات  االله لم يزل متصف� بالرحمة، فالرحمة أنّ على  من يشاء، ويمكن مع ذلك عدَّ

  : عالى، قال ت)٣(ة ملازمة لذاتهالعامّ            ]ما وسعه فكلّ  ،]٧:غافر 

وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك، فعلمت  «: قال الطبري.علمه فقد وسعته رحمته

وروى الطبري عن  .)٤(» شيء، فلم يخف عليك شيء، ورحمت خلقك، ووسعتهم برحمتككلّ 

وسعت في الدنيا البَرَّ والفاجر، وهي  «:، قالا)تي وسعت كل شيءورحم( :الحسن وقتادة في قوله

ةً   .)٥(»يوم القيامة للذين اتَّقوا خاصَّ

                                           
 ).٤٨ص(شرح العقيدة الواسطية للهراس   ) ١(

 .)١/٢٧( الفوائد بدائع  ) ٢(

 ).٢٨٥ (للجامي، الصفات الإلهية  ) ٣(

 .)٢١/٣٥٥(تفسير الطبري   ) ٤(

 .)١٣/١٥٩ (المرجع السابق  ) ٥(
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  : الله »الرحمة «مجمل موقف أهل الكلام من إثبات صفة: المطلب الثاني* 

ــ ــد عطّ أمّ ــذموم فق ــلام الم ــل الك ــة وتأوّ ا أه ــفة الرحم ــوا ص ــرارً ل ــا ف ــال لوه ــشبيه، ق ــن الت ا م

ما معنى وصف االله تعالى بالرّحمة ومعناها العطف والحنوّ ومنها الـرحم : فإن قلت« :الزمخشري

هو مجاز عن إنعامه على عباده، لأنّ الملـك إذا عطـف علـى رعيتـه : لانعطافها على ما فيها؟ قلت

ف بهـم ومـنعهم خيـره ه إذا أدركته الفظاظة والقـسوة عنّـورق لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه، كما أنّ 

 .)١(»روفهومع

هما اسمان مـأخوذان مـن الرحمـة، ومعناهمـا واحـد عنـد  الرحمن الرحيم «:وقال الجويني

 ثـمّ .  بـه االله تعـالى ولا يوصـف بـه غيـرهالمحققين، كالنّدمان والنـديم، وإن كـان الـرحمن يخـتصّ 

 ا علـى عبـده، فيكـون الاسـمان مـنالرحمة مصروفة عند المحققين إلى إرادة البـاري تعـالى إنعامًـ

 فيعـود الـرحمن الـرحيم إلـى ، وحمـل بعـض العلمـاء الرحمـة علـى نفـس الإنعـام،صفات الذات

 .)٢(»صفات الأفعال

 اسـمان بنيـا للمبالغـة مـن رحـم، كالغـضبان مـن غــضب، :الـرحمن الـرحيم «:وقـال الطيبـي

ة القلب وانعطـاف يقتـضى التفـضيل والإحـسان علـى مـن  رقّ :والعليم من علم، والرحمة في اللغة

ما تؤخذ باعتبـار الغايـات التـي هـي أفعـال دون المبـادئ التـي  وصفاته إنّ ى وأسماء االله تعال، لهرقّ 

ا إرادة الإنعـام علـيهم، ودفـع الـضرر عـنهم، فيكـون  إمّـ:تكون انفعـالات، فرحمـة االله علـى العبـاد

 .)٣(» صفات الأفعالىالاسمان من صفات الذات، أو نفس الإنعام والدفع، فيعودان إل

ذهبـوا إليـه في مـواطن كثيـرة، وسـأجمل بمـا ذكـره ابـن  نوا غلط ما عليهم السلف وبيّ دّ وقد ر

                                           
 ).١/٨(الكشاف للزمخشري   ) ١(

 ).١٣٨ص (ة للجويني الإرشاد إلى قواطع الأدل  ) ٢(

 .)٦/١٧٧١(شرح المشكاة للطيبي   ) ٣(
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هـا في القـرآن والـسنة ة مجمعـون علـى الإقـرار بالـصفات الـواردة كلّ أهـل الـسنّ «:البر، حيث قال عبد

ن هم لا يكيفون شيئا مـن ذلـك، ولا يحـدو أنّ والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلاّ 

هم ينكرهـا، ولا يحمـل ها والخوارج فكلّ ا أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلّ فيه صفة محصورة، وأمّ 

  والحـقّ ، بها مشبه، وهم عنـد مـن أثبتهـا نـافون للمعبـود من أقرّ ا منها على الحقيقة، ويزعمون أنّ شيئً 

  .)١(»لحمد اللهفيما قاله القائلون بما نطق به كتاب االله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة وا

هـا  فإنّ :والـرحمن والـرحيم «:قالف ذكره ابن الوزير اليماني في الرد على هؤلاء، ماوبمختصر 

 ح بهـا والثنـاء العظـيم، ونـصّ سماء الحسنى المعلوم ورودها في كتاب االله على سـبيل التمـدّ من الأ

 قـال االله :لـرحمن الـرحيمذا قـال اإفـ «:ها ثنـاء علـى االله تعـالى في حـديثاالله تعالى ورسوله على أنّ 

 مع تكريرها في عهد النبوة والصحابة والتابعين لم يـشعر أحـد مـنهم في ،)أثنى علي عبدي( :تعالى

 الرحمن الرحيم ثابتان في الـسبع المثـاني عصار كلها بتقبيح شيء من ظواهرها، ألا ترى أنّ تلك الأ

فــأي ... خطــب المــسلمين وجمعهــمة في مــة في ممــادح رب العــزّ ة والمقدّ فهمــا الغــرّ ... المعظمــة

معلوم من الدين أبين من كونهمـا مـن ممـادح االله تعـالى وأشـهر وأوضـح وأظهـر وأكثـر استفاضـة 

 وعظمت الشناعة في إنكار حقيقتهما ومدحتهما حين وافق ذلك مذهب القرامطـة ،اوشهرة وتواترً 

 .)٢(»د عليهم القرآن على الرنكارهم الرحمن ونصّ إومذهب أسلافهم من المشركين في 

 : الواردة في الحديث، وردّه»الرحمة «الإشكال المتوهم في معنى: المطلب الثالث* 

ــين  الرحمــة  أنّ ؛ إلاّ إثبــات صــفة الرحمــة حقيقــة الله  في الــصحيحعتقــاد الا ممــا ســبق يتب

وقد غلط مـن غلـط مـن ،  الدراسة هي رحمة االله المخلوقة كما سبق بيانهالمرادة في الحديث محلّ 

مـوا ، وتوهّ  الرحمـة المـذكورة هـي صـفة البـاري اح الحديث في فهم الحديث، واعتقدوا أنّ شرّ 

                                           
 . )١٤٥، ٧/١٣١ (التمهيد، لابن عبد البر  ) ١(

 .)١٢٤ص (، لابن الوزيرإيثار الحق على الخلق  ) ٢(
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 :وا إلى التأويل، وكان غلطهم على عدة أوجهالإشكال، وفرّ 

،  المقصود بالرحمة هي صفة االله تعالى الذاتية فاستشكل الحـديث أنّ  من ظنّ :الأولالوجه 

ا ا بـل تـصويرً لى لا نهايـة لهـا فلـم يـرد بمـا ذكـره تحديـدً رحمـة االله تعـا): مائة رحمة( «:قال الطيبي

 .)١(»للتفاوت بين قسط أهل الإيمان منها في الآخرة وقسط كافة المربوبين في الدنيا

 نفـسها في والقـدرة الخيـر، بإيـصال المتعلقـة القـدرة عـن عبارة هنا الرحمة« :الكرماني وقال

 لمـا وتقلـيلاً  للفهم تسهيلاً  التمثيل سبيل على مائة في حصره لكن متناه، غير والتعليق متناهية، غير

 الحــديث هــي في الرحمــة المقــصودة ففهــم الكرمــاني أنّ  .)٢(» االله عنــد لمــا اوتكثيــرً  الخلــق عنـد

 . كما هو منهج الأشاعرة في الصفات؛لها بالقدرة ثم أوّ ،صفة االله 

شكل مــن حــديث كــشف المــ«وكمــا فعــل ابــن الجــوزي حيــث ذكــر هــذا الحــديث في كتابــه 

ة كمـا في  صفة من صفات ذاته وليست على معنى الرقّـ رحمة االله اعلم أنّ  «: فقال»الصحيحين

ه  بما يعقل مـن ذكـر الأجـزاء أو رحمـة المخلـوقين، والمـراد أنّـما ضرب مثلاً صفات بني آدم، وإنّ 

 .)٣(»أرحم الراحمين

 بمـا مـا ضـرب مـثلاً وإنّ  «:قولـه للتأويـل بها أجزاء، فاضـطرّ من أنّ   فاستشكل إخبار النبي

 .»يعقل من ذكر الأجزاء أو رحمة المخلوقين

 فـإن »خلـق «:، وفي أخـرى»جعـل «:في روايـة «: الزركـشي بقولـهالحديث استشكل كذلكو

كيف هذا والرحمة صفة االله تعالى، وهي إما صفة ذات فتكون قديمة، أو صفة فعـل فكـذلك : قيل

 .)٤(»عند الحنفية، وحادثة عند غيرهم؟

                                           
 ).٩/٣٩٦(خلق االله مائة رحمة : تحفة الأحوذي، للمباركفوري، باب  ) ١(

 ).٢١/١٦٥(الكواكب الدراري، للكرماني    )٢(

 ).٣/٣٣٠(ف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي كش  ) ٣(

= الروضـة البهيـة فيمـا بـين الأشـاعرة: وانظـر). ٥/٢٦٧(التنوير شـرح الجـامع الـصغير للـصنعاني   ) ٤(
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 ،»تتجـزأ« وكونهـا .»جعل« :ولفظ .»خلق« :لفظ :الحديث في عليهم أشكلت التي والألفاظ

  .بعدد وحصرها

 تحديـد وجعلـوا ،)قـدر( معنـى علـى :- الروايـات بعـض في الـوارد - )خلق( معنى فحملوا

 خلـق« :القرطبـي قال ،العدد حقيقة به المقصود وليس فقط، المثل ضرب باب من :بمائة الأجزاء

 :زهير قال كما اللفظ، هذا أصل وهو قدر، :- هنا -

  ...وبعــــــ ماخلقــــت تفــــري ولأنــــت

 

ـــــق القـــــوم ض * ـــــم يخل ـــــري لا ث   )١(يف

 أظهـر يـوم بهـا، علمـه :أي الرحمـات، لتلـك تقـديره أظهـر االله إنّ  :معنـاه ويكـون يقدر، :أي 

 .)٢(»السماوات لاختراع تقديره

الكلام على سبيل التفهيم، وإلا فبحـار الرحمـة ما ذكر هذا إنّ   هإنّ : وأقول «:وقال الرازي

 .)٣(»غير متناهية فكيف يعقل تحديدها بحد معين

 .)٤(»الإكرام فعل أو ،الإنعام إرادة :ورحمته ،رحمة مئة رقدّ  أي :االله خلق« :المناوي وقال

 مـا قـصد ضـربرحمة االله غير متناهية فلا يعتريها التقسيم والتجزئـة، وإنّ  «:قال التوربشتيو

المثــل للأمــة ليعرفــوا التفــاوت بــين القــسطين قــسط أهــل الإيمــان منهــا في الآخــرة، وقــسط كافــة 

المربوبين في الأولى، فجعل مقدار حـظ الفئتـين مـن الرحمـة في الـدارين علـى الأقـسام المـذكورة 

                                           
 .، لتوضيح الفرق بين الأحناف والأشاعرة في صفات الأفعال)٦٣ص(والماتريدية لأبي عذبة =

 ).٢/٥٠(جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري   ) ١(

 . )٧/٨٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) ٢(

ومع أنّ القرطبي ذكر هذا القول وبين جوازه في لغة العرب إلا أنه لم يرجحه وذلك لتحديد الرحمة   

 . بعدد

 .)١/١٤٨( أو التفسير الكبير ،تفسير الرازي  ) ٣(

 ).٣/٤٤٧(فيض القدير   ) ٤(
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٢٣٢ 

 مـا  عن الحد أو تعديدا على المستبهم، ولم يرد به تحديد ما قد جلّ ا على المستعجم، وتوفيقً تنبيهً 

 .)١(»يجاوز العد

 :الرد على هذا التأويل

  مـا ذكـره ابـن القـيم في،مما يجـاب علـيهم بـه في حملهـم معنـى الرحمـة علـى الإحـسان -١

ا أن يكـون ن حمـل الرحمـة علـى الإحـسان إمّـإ: الاعـتراض الثـاني «: حيـث قـال،»بدائع الفوائـد«

 لا يلــزم مــن ،لإحــسان متغــايران الرحمــة وا فــإنّ ، وهمــا ممتنعــانه، أو مجــازه علــى حقيقتــحمــلاً 

 الرحمة قد توجد وافـرة في حـق مـن لا يـتمكن مـن الإحـسان كالوالـدة  لأنّ ؛أحدهما وجود الآخر

ه قـد يحـسن  فإنّـ، كالملـك القاسـيه وقد يوجد الإحسان ممن لا رحمة في طباع،العاجزة ونحوها

تبـين انفكـاك أحـدهما عـن  وإذا ،ه لا رحمـة عنـده مع أنّ ،إلى بعض أعدائه وغيرهم لمصلحة ملكه

  .)٢(»االآخر لم يجز إطلاقه عليه لا حقيقة ولا مجازً 

م ك منه من وصفه بالرحمة يلـزمررتم ما فنّ إ:  أما حملهم الرحمة على الإرادة فيقال لهم-٢

 االله بـأنّ : فـإن كـان المخاطـب ممـن يقـول «:»الرسـالة التدمريـة «الإرادة، قال ابن تيمية فيببوصفه 

ليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بـإرادة ويجعـل ذلـك حي بحياة ع

ــكلــه حقيقــة، وينــازع في محبتــه، ورضــاه، وغــضبه، وكراهتــه، فيجعــل ذلــك مجــازً  ا ا، ويفــسره إمّ

لا فـرق بـين مـا نفيتـه وبـين مـا : ا ببعض المخلوقات من النعم والعقوبـات، فيقـال لـهبالإرادة، وإمّ 

 إرادته مثـل إرادة المخلـوقين، فكـذلك إنّ : قول في أحدهما كالقول في الآخر؛ فإن قلتأثبته، بل ال

 للمخلـوق إرادة  لـه إرادة تليـق بـه؛ كمـا أنّ إنّ : وإن قلت. محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل

وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليـق بـه، ولـه رضـا وغـضب يليـق بـه : تليق به، قيل لك

                                           
 ).٢/٢٣٤(فيض القدير   ) ١(

 .)٣/٢٢(الفوائد بدائع   ) ٢(
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: فيقـال لـه. الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقـام: ا وغضب يليق به، وإن قلتوق رضً وللمخل

: هـذه إرادة المخلـوق، قيـل لـك: فـإن قلـت. والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعـة أو دفـع مـضرة

 .)١(»وهذا غضب المخلوق

 :ابن القيما حقيقة أولى من وصفه بالإرادة، قال ا رحيمً  وصفه تعالى بكونه رحمانً ثم إنّ  -٣

 من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وليس في أسـمائه الحـسنى المريـد، والمتكلمـون وذلك أنّ «

 الإرادة تنــاول مــا يقولــون مريــد لبيــان إثبــات الــصفة، وإلا فلــيس ذلــك مــن أســمائه الحــسنى، لأنّ 

ى يحسن إرادتـه ومـا لا يحـسن، فلـم يوصـف بالاسـم المطلـق منهـا، كمـا لـيس في أسـمائه الحـسن

ا بالـصدق والعـدل، فلـيس الوصـف بمطلـق ا متكلمًـ مريـدً الفاعل ولا المـتكلم، وإنمـا كـان فعـالاً 

ا بمـا يحـسن ا حتـى يكـون ذلـك متعلقًـا وحمـدً الكلام ومطلق الإرادة ومطلق الفعل يقتضي مـدحً 

 هذه كمالات في أنفـسها تعلقه به، بخلاف العليم القدير والعدل والمحسن والرحمن الرحيم، فإنّ 

  .)٢(»ا ولا مستلزمة لنقص البتة تكون نقصً لا

ن ذلك القسطلاني في  ويبيّ )٣(ها صفة فعل، لا صفة ذاتتفسير الرحمة بأنّ  :الوجه الثاني

والرحمة في الأصل بمعنى الرقة الطبيعية والميل الجبلي، وهذا  «:شرحه للحديث بقولهمعرض 

كلمين في تأويل ما لا تسوغ نسبته إلى  فهو من الباري تعالى مؤوّل، وللمت،من صفات الآدميين

                                           
 .)٣/١٧ ( لابن تيميةمجموع الفتاوى  ) ١(

 ).٣٦٥:ص(مختصر الصواعق   ) ٢(

وقد قـسم البيهقـي وجماعـة مـن أئمـة الـسنة جميـع الأسـماء المـذكورة في القـرآن وفي «: قال ابن حجر  ) ٣(

 ،»لا يـزالما استحقه فيما لـم يـزل و «: وهي؛ صفات ذاته: أحدهما:الأحاديث الصحيحة على قسمين

فيـسمون ). ١٣/٣٥٧( فتح الباري .»ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل «: وهي؛ صفات فعله:والثاني

فالأشـاعرة وإن . صفات الأفعال حـوادث، وينفـون قيامهـا بـذات االله تعـالى مـع تـسميتهم لهـا صـفات

 .ميعااتفقوا مع السلف في التقسيم، إلا أنهم لا يتفقون معهم في اتصاف االله بهما ج
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 فيكون من صفات الذات، والآخر ،الحمل على الإرادة: االله تعالى على حقيقته اللغوية وجهان

 فيكون من صفات الأفعال؛ كالرحمة فمنهم من يحملها على إرادة ،الحمل على فعل الإكرام

أحد التأويلين في بعض السياقات ن الخير، ومنهم من يحملها على فعل الخير، ثم بعد ذلك يتعيّ 

 لتكون صفة فعل فتكون حادثة ، بفعل الخير:ن تأويل الرحمة فهاهنا يتعيّ ،لمانع يمنع من الآخر

ها إذ ذاك من صفات  لأنّ ؛ط الخلق عليها، ولا يصح هنا تأويلها بالإرادةعند الأشعري فيتسلّ 

  : ا بالإرادة في قوله تعالى ويتعين تأويله،الذات فتكون قديمة فيمتنع تعلق الخلق بها  

                   ]١(»]٤٣: هود(. 

 أنّ  يخفـى ولا بالنعم، الحديث هذا في الرحمة لواوتأوّ  ،الحديث احشرّ  جلّ  رهفسّ  هذا وعلى

  :هي هي وليست النعم أنواع من نوع الرحمة

 إرادة قمتعلّ  بها يراد الرحمة أنّ  في نصّ  هذا ):واحدة رضالأ في منها فجعل(« :القرطبي قال

 االله أنّ  :الحديث هذا ومقتضى والنعم، المنافع إلى راجعة هاوأنّ  الإرادة، نفس لا سبحانه، الحق

 واحد بنوع الدنيا هذه في عليهم فأنعم نوع، مائة خلقه على بها ينعم التي النعم أنواع أنّ  علم

 بقي ما المؤمنين لعباده كمل القيامة يوم كان فإذا مرافقهم، به لتوحص مصالحهم به انتظمت

  :بقوله إليه المشار وهو للمؤمنين، هاكلّ  الرحمة فكملت والتسعون، التسعة وهو علمه،      

                         ]الحديث هذا في قلناه وما ...]١٧: السجدة 

 عادتهم تجر لم هلأنّ  ؛»والتكثير )٢(الإغياء« :رحمة مائة الله إنّ  :قوله معنى إنّ  :قال من قول من أولى

                                           
 ). ٩/٢٦٩(إرشاد الساري للقسطلاني   ) ١(

ن كل صفة تثبت للعبد فيما يخص بالأجسام، فإذا وصف االله بذلك فهـو إ«: قال الرازي. الغاية: أي  ) ٢(

أن الحيـاء حالـة تحـصل للإنـسان : محمول على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض، مثاله

 أو ينسب ،التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف) كذاه(ولها مبدأ ونهاية، أما البداية فهو 

 =إلى القبيح، وأما النهاية فهي أن يترك الإنسان ذلك الفعل، فإذا ورد الحياء في حق االله تعالى فليس
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 حقيقة، ذكرناه وما ا،مجازً  ذلك لكان بذلك جرت ولو بالسبعين، جرت ماوإنّ  مائة، في بذلك

   ذاتية صفة بأنّها الأشاعرة من الرحمة تأوّل نم على القرطبي فردّ  .)١(»...أعلم واالله أولى، فكان

  .المجاز على المعنى حمل يلزمهم بأنه ذلك لوعلّ  ،- وغيرهم والطيبي، كالكرماني، -

 المبالغــة المــراد بــأنّ  :الرحمــة لتجزئــة الجــوزي ابــن تأويــل حجــر ابــن بتعقّــ ذلــك وبمثــل

 .)٢(»للتأويـل حاجـة فـلا الفعل تصفا من يقع ما هنا بالرحمة المراد :قلت« :فقال المثل، وضرب

 .مقبولاً  تأويله لكان ذات صفة الرحمة كانت لو هأنّ  قوله ومقتضى

 الرحمـة هـي الرحمـة هـذه أنّ  إثبـات في - ذكـره الـسابق - المهلـب قول حجر ابن ذكر ولما

 الرحمـة أنّ  كلامـه وحاصـل :قلـت« :قـالو ،مقـصده يخـالف بمـا عليـه بوعقّـ ره،فسّ  المخلوقة،

 نيبـيّ  وهـذا ،)٣(»هـذه وهـي الفعـل صفة من ورحمة تتعدد، لا وهي الذات صفة من رحمة رحمتان

 عنـد الأفعـال وصـفات فعـل، صـفة أنهـا علـى للرحمـة وحملـه الحـديث، فهـم في حجـر ابـن خطأ

 .مخلوقة الأشاعرة

 :فقـال  حجـر ابـن حمله ما مثل على وحمله ،الصنعاني الحديث في الإشكال ذكر وممن

 :أخــرى وفي ،»جعــل« :روايــة في الزركــشي قــال رها،وقــدّ  رحمتــه خلــق أي :)رحمــةال االله جعــل(«

                                           
المراد منه ذلك الجواب الذي هو مبدأ الحياء وتقدمته، بل المراد هو ترك الفعل الذي هـو منتهـاه =

 غليـان دم القلـب وشـهوة الانتقـام، ولـه غايـة وهـي إيـصال : وهو،غضب له مبدأوغايته، وكذلك ال

العقاب إلى المغضوب عليه، فإذا وصفنا االله تعـالى بالغـضب فلـيس المـراد هـو ذلـك المبـدأ أعنـي 

. »غليان دم القلب وشهوة الانتقام، بل المـراد تلـك النهايـة وهـي إنـزال العقـاب، فهـذا هـو القـانون

 ).١٤٨-١٤٧ص(أساس التقديس 

 ).١٠/٤٣٢(فتح الباري  :، وانظر)٧/٨٢(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم    )١(

 ).١١/٣٠١(فتح الباري   ) ٢(

 ).١١/٣٠١ (المرجع السابق  ) ٣(
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 صـفة أو قديمـة، فتكـون ذات صـفة إمـا وهي تعالى، االله صفة والرحمة هذا كيف :قيل فإن »خلق«

  غيرهم؟ عند وحادثة الحنفية، عند فكذلك فعل

 لهـا، إلا التجزئـة يـصح لاو والمنـافع، الـنعم، وهـي الرحمة؛ قمتعلّ  هنا بها أريد هأنّ  :وجوابه

 في والقـدرة الخيـر، بإيـصال المتعلقـة القـدرة عـن عبـارة هنـا الرحمـة :الكرمـاني قـال ):جـزء مائة(

 الخلـق عنـد لما وتقليلاً  للفهم تسهيلاً  التمثيل، سبيل على مائة في حصرت لكن متناهية غير نفسها

 )اواحـدً  اجـزءً  الأرض في أنـزل زءاً،جـ وتـسعين تـسعة عنده فأمسك( .سبحانه االله عند لما اوتكثيرً 

 الـنعم إلى راجعة فإنها الإرادة؛ نفس لا الإرادة قمتعلّ  بها يراد الرحمة أنّ  في نص هذا :القرطبي قال

 .)١(»الزركشي سؤال فيندفع :قلت والمنافع،

 وقـول متناهيـة، لا ذاتية صفة هابأنّ  الرحمة رفسّ  الذي الكرماني قول بين جمع  والصنعاني

 عنـد الحاصـل للاضـطراب وذلـك ،بينهمـا يفـرق ولم فعل، صفة بأنها الرحمة رفسّ  الذي قرطبيال

 الـذات صـفات إلـى الـصفات تقـسيم في الأشـاعرة معتقد إلى الأقوال هذه في والمرجع لين،المتأوّ 

 ذلـك بـين كما فعل صفة أنها على ومرة ذات، صفة أنها على الصفة يحملون فمرة الفعل، وصفات

 في حـصل كما ويضطربون القسمين بين فيترددون اللفظ عليهم يلتبس ومرة سبق، فيما القسطلاني

  .الحديث هذا

ة هي نفسه بها الحقُ  وَصَفَ  التي الرحمة أنّ  هذا من يُفهم ولا« :القرطبي قال  كمـا وحُنُـو، رقَّ

نا؛ في هي  ذلـك، عـن سومقـدَّ  منـزه، تعـالى واالله الحدوث، به للمتصف يوجب تغيُّر ذلك لأنَّ  حقِّ

نا في راجعٌ  ذلك وإنما والغلظ؛ القسوة، هو الذي نقيضه وعن  وفائـدتها، الرأفـة، تلـك ثمـرة إلى حقِّ

 هحقّـ في هـي فـإذا البلاء، من فيه هو ما وكشف إليه، والإحسان والضعيف، بالمبتلى، اللطف وهي

 م كمـا وهـذا الـذات، صـفات مـن لا الفعـل، صفات من  غيـر في ضـاهور تعـالى، غـضبه في تقـدَّ

                                           
 .)٥/٢٦٧(التنوير شرح الجامع الصغير   ) ١(
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 .)١(»موطن

  :التأويل هذا على الرد

 ،تيمية ابن عليهم ردّ  فقد بالضعف،  وصفه منه يلزم بالرحمة، االله وصف بأن زعمهم أمّا - ١

 اأمّ  .باطل فهذا المرحوم على وتألم الطبيعة في وخور ضعف »الرحمة« :القائل قول اوأمّ « :قالف

 : تعالى قال وقد ممدوحة؛ والرحمة دميينالآ من مذموم والخور الضعف فلأن :»أولاً «     

      ]تعالى فقال والحزن؛ الوهن عن عباده االله نهى وقد ،]١٧:البلد:              

                ]نبيال وقال .الرحمة إلى وندبهم ،]١٣٩:آل عمران  الحديث في 

 الراحمون( :وقال ،)٣()رحميُ  لا رحميَ  لا من( :وقال ،)٢()شقي من إلا الرحمة تنزع لا( :لصحيح

 ينزع لا :يقول أن ومحال .)٤()السماء في من يرحمكم الأرض في من ارحموا ،الرحمن يرحمهم

 الضعف اسالن من كثير حقّ  في تقارن الرحمة كانت لما ولكن شقي؛ من إلا والخور الضعف

                                           
 ).٦/١٠٩(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم   ) ١(

، وحــسنه، وأبـو داود، كتــاب )٣/٣٨٧(، بـاب مــا جـاء في رحمــة المـسلمين رواه الترمـذي في ســننه  ) ٢(

: برقم) ١٣/٣٧٨ (، ورواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة )٤/٢٨٦(في الرحمة : الأدب، باب

: بـرقمالمـشكاة ، وفي )٤/٤٢٣(صـحيح وضـعيف سـنن الترمـذي ، وصححه الألبـاني في )٨٠٠١(

)٤٩٦٨(. 

:   بَابُ قَوْلِ االلهِ كتاب التوحيد، » صحيحه«رواه البخاري في   ) ٣(            

، كتاب الفضائل، باب رحمته »صحيحه«، ومسلم في )٧٣٧٦: (برقم) ٩/١١٥ (]١١٠: الإسراء[

 ٢٣١٨: (برقم) ٤/١٨٠٩( الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك.( 

: بـرقم) ٤/٣٢٣(أبـواب الـبر والـصلة، بـاب مـا جـاء في رحمـة المـسلمين، رواه الترمذي في سننه،   ) ٤(

، وصـححه )٤/٢٨٦(في الرحمـة : وأبو داود، كتـاب الأدب، بـاب. حسن صحيح: وقال) ١٩٢٤(

 .)٩٢٢(: برقمالصحيحة ، وفي السلسلة )٤/٤٢٤(صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني في 
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٢٣٨ 

  .امطلقً  كذلك هاأنّ  الغالط ظنّ  - ذلك ونحو النساء رحمة في كما - والخور

 تعـالى االله حـق في تكون أن يجب لم لذلك مستلزمةً  المخلوقين حق في أنها رقدّ  فلو :اوأيضً  

 والحاجـة الـنقص مـن يستلزم فينا والكلام والبصر والسمع والقدرة العلم أنّ  كما لذلك؛ مستلزمةً 

  .)١(»عنه االله تنزيه يجب ما

 بـالثمرة، لهـا موتـأويله سبحانه، االله عن المنفصلة الفعل صفات من الرحمة نّ إ :ملهقو أمّا - ٢

 تكـون كيـف :لهـم فيقـال تعـالى، االله عـن الرحمـة حقيقة ينفونف الذات، صفات من تكون أن ونفيهم

ـا « :قـال ابـن تيميـة .)٢(ذاتـه عـن منفصلاً  خلقه بما يوصف لا  واالله !عنه منفصلة وهي الله صفة فلمَّ

 وأبي الحسن ، وأبي العباس القلانسي، كالحارث المحاسبي،كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه

 وأبي الوليـد ،ناني وأبي جعفر السم، وأبي يعلى بن الفراء،بن الطيباأبي بكر :  والقضاة،الأشعري

 وأبي الحسن ، وأبي الوفاء بن عقيل، كأبي المعالي الجويني وأمثاله، وغيرهم من الأعيان،الباجي

ه لا  ويعـبرون عـن هـذا بأنّـ،أن الربَّ لا يقوم به ما يكـون بمـشيئته وقدرتـه: ابن الزاغوني وأمثالهما

 صـاروا فيمـا ،الجهمية والمعتزلة وأتباعه من ،لجهم بن صفواناتحله الحوادث، ووافقوا في ذلك 

هــا مخلوقــات ا أن يجعلوهــا كلّ إمّــ: ورد في الكتــاب والــسنة مــن صــفات الــرب علــى أحــد قــولين

 ، وغــضبه، لا يقــوم بـه كـلام، وكــذلك رضـاه،كـلام االله مخلـوق بــائن عنـه: منفـصلة عنـه فيقولــون

تـصف الـربُّ بـشيء  لا ي، هـو مخلـوق منفـصل عنـه، ونزوله وغيـر ذلـك، وإتيانه، ومجيئه،وفرحه

 وهـي ،هـا منفـصلة عـن االله بائنـةفمعناه أنّ : وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل .يقوم به عندهم

  .)٣(» لا أنها صفات قائمة به،مضافة إليه

                                           
 .)٦/١١٧(مجموع الفتاوى   ) ١(

 ).٩٣(لندية شرح العقيدة الواسطية، للفياض الروضة ا  ) ٢(

 ).٥/٤١١(مجموع الفتاوى   ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )١(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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ق بين رحمته ورضوانه وثوابه  فرّ  االله الرحمة بالثواب أنّ صفة ل ويرد على من تأوّ  -٣

 :  فقال،المنفصل عنه                  ]فالرحمة والرضوان صفته،  ،]٢١:التوبة

 .)١(ا مخلوقً ا منفصلاً  من جعل الرحمة والرضوان ثوابً  قولوالجنة ثوابه وهذا يبطل

 الرحمــة  أنّ -  الرحمــة صــفة للبــاري  لمــا فهمــوا مـن الحــديث أنّ - ل مــا ذكــروهومحـصّ 

و صفات المعاني القائمة بذاتـه تعـالى لاسـتحالة معناهـا اللغـوي عليـه، ليست من صفات الذات أ

 ، أو المنافع والنعم، أو بثمرتها، فتكون من صـفات الأفعـال،فيجب تأويلها بلازمها وهو الإحسان

 .  المتكلمين الباطل المخالف لهدي السلف الصالحتأويلوهذا القول من 

فة العلم والإرادة والقدرة وسائر ما  كص صفة الرحمة ثابتة الله أنّ : والتحقيق

التي وصف االله تعالى بها  الأشاعرة صفات المعاني، وقاعدة السلف في جميع الصفات يسميه

 مع التنزيه عن مماثلة صفات ، ونمرها كما جاءت،نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله أن نثبتها له

  :، قال تعالىالخلق                 ]ا التحكم بتأويل وأمّ ، ]١١:الشورى

ا مّ إمن المجاز فهو تحكم في صفات االله وإلحاد فيها، ف على االله بعض الصفات وجعل إطلاقها 

أن تجعل كلها من باب الحقيقة مع الاعتراف بالعجز عن إدراك كنه هذه الحقيقة والاكتفاء 

كما بين ذلك ابن تيمية في الرسالة ، ها من باب المجازأن تجعل كلّ ا بالإيمان بمعنى الصفة، وإمّ 

 .)٢(» القول في بعض الصفات كالقول في بعضنّ إ «:التدمرية

الرحمة تنقسم إلى صفة  «:قول ابن بطال «:-   حفظه االله- قال الشيخ عبدالرحمن البراك

زل متصفًا بها وهي لازمة ه سبحانه ذو الرحمة التي لم يهذا صحيح؛ فإنّ : »ذات وإلى صفة فعل

لذاته، وهو ذو رحمة يرحم بها من يشاء؛ فالأولى هي الصفة الذاتية، والثانية هي الصفة الفعلية، 

                                           
 ).٩٢(الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية   ) ١(

 ).٣١(الرسالة التدمرية لابن تيمية   ) ٢(
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٢٤٠ 

ر الرحمة الذاتية بالإرادة  ولكن ابن بطال فسّ ، ولولا ذلك لم تكن صفة،وكلاهما قائم بذاته 

وق كسوق السحاب، وكلا ر الرحمة الفعلية بالمفعول المخلعلى طريقة الأشاعرة، وفسّ 

 الرحمة غير الإرادة، والفعل القائم بالفاعل غير المفعول، والأشاعرة لا التفسيرين خطأ؛ فإنّ 

لونها بالإرادة ولا يثبتون فعلاً يقوم بالرب بمشيئته سبحانه، فلذا يثبتون حقيقة الرحمة، فلذا يؤوّ 

ن  وبهذا تبيّ ،لفاعل، بل هو أثر فعله المفعول ليس صفة ليجعلون الفعل هو المفعول، ومعلوم أنّ 

وتحرير المقام .  صفة فعلية مخالفة للعقل- وهو الرحمة المخلوقة كالمطر -أن تسمية المفعول 

ا أن تكون مخلوقة؛ م، وإمّ ا أن تكون صفة ذاتية أو فعلية كما تقدّ  الرحمة المضافة الله تعالى إمّ أنّ 

  :فمن الأول قوله تعالى          ]ومن الثاني قوله تعالى]١٩:لنملا ،:         

       ]وكقوله تعالى. المطر:  المراد بالرحمة هنا فإنّ ؛]٥٠:الروم:            

       ]أنت رحمتي أرحم  «: للجنة، وكما في حديث الباب من قوله تعالى]٥٧:الأعراف

  .)١(»»بك من أشاء

 صـفة إثبـات علـى يـدل الحـديث أنّ  فهـم مـن فيـه وقـع مـا فهـو الخطـأ من الثالث الوجه اأمّ 

 هـذا سـلك وممـن المعتزلة، إليه ذهبت كما مخلوقة الصفات أنّ  على به استدل ثمّ  ، الله الرحمة

 مائـة خلق االله نّ إ( : االله رسول قال دفق الرحمة اوأمّ « :)الفصل( في فقال  حزم ابن المسلك

 بهـا يـرحم القيامـة ليـوم وتـسعين التسعة ورفع يتراحمون فيها واحدة رحمة عباده في فقسم رحمة،

 مـن أحـد بين خلاف ولا مخلوقة، الرحمة نّ أ في جملة للإشكال رفع وهذا  قال كما أو )عباده

 لمـن رحمـة  امحمـدً  بعثتـه وأنّ  تعالى، حمتهبر فيها أدخله من الجنة  االله إدخال نّ أ في الأمة

 .)٢(»شك بلا مخلوق ذلك وكل به، آمن

                                           
 .)١٣/٤٣٥(تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري   ) ١(

 ). ٢/١٣١(النحل لابن حزم الفصل في الملل والأهواء و  ) ٢(
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 الرحمـة هـي الحـديث هـذا في بالرحمـة المـراد أنّ  والجماعـة ةالـسنّ أهـل قـول :علـيهم الرد

 خلـق االله نّ إ( :قـال  لأنـه وأثرهـا؛ الـصفة متعلق هي ماوإنّ  ،الصفة هي ليست هالكنّ ،المخلوقة

 .)٢()الرحمة جعل( :لفظ وفي .)١()هاخلق يوم الرحمة

 في الرد على الجهمية فيما زعمته من خلق القرآن يفيد وما ذكره الإمام أحمد بن حنبل 

الجهم ادعى أمرًا  نّ إثم  «:ها مخلوقة، حيث قال ولكنّ،الرحمة صفة الله نّ إ :في الرد على من قال

  : قول االله: فقلنا أي آية؟ فقال. قرآن مخلوقا وجدنا آية في كتاب االله تدل على أن الإنّ : آخر فقال

                   ]وعيسى مخلوق، ]١٧١: النساء. 

ه  عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنّ ياالله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجر نّ إ: فقلنا

، يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه  وصبي�ا وغلامًايسميه مولودًا وطفلاً 

 لنا أن نقول في  هو من ذرية نوح، ومن ذرية إبراهيم، ولا يحلّ اسم الخطاب والوعد والوعيد، ثمّ 

 المعنى من قول هل سمعتم االله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكنّ : القرآن ما نقول في عيسى

 : االله جل ثناؤه                 ]فالكلمة التي ألقاها إلى مريم ، ]١٧١: النساء

، ولَكنِْ بالكُنِّ كَانَ، فالكُنُّ من االله : كن، فكان عيسى: حين قال له بكن وليس عيسى هو الكُنُّ

  .)٣(»قول، وليس الكن مخلوقًا

 به الإمام أحمد على الجهمية في ردّ   ماا أنّ ينً مبّ )درء التعارض(وشرح ذلك ابن تيمية في 

ها مخلوقة،  أنّ  به على كل من زعم في صفة من صفات الحق  كلام االله مخلوق، يردّ زعمهم أنّ 

الرحمة والأمر والقدرة ونحو ذلك من ألفاظ الصفات التي : مثل لفظ) الكلام(ولفظ  «:فقال

                                           
 .سبق تخريجه  ) ١(

 ).٢٧٥٢ (:برقم) ٤/٢٠١٨(، ومسلم )٦٠٠٠ (:برقم) ٨/٨(رواه البخاري   ) ٢(

 .)١٢٦ص (، لابن حنبلالرد على الجهمية والزنادقة  ) ٣(
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٢٤٢ 

 ؛ار به عن المفعول كثيرً  لفظ المصدر يعبّ العرب أنّ  ومن لغة . مصادر:ونها في اصطلاح النحاةيسمّ 

 :  درهم ضرب الأمير، ومنه قوله تعالى:كما يقولون        ]أي مخلوقه؛ : ]١١:لقمان

      ، ]٩٣:طه[     :فالأمر يراد به نفس مسمى المصدر كقوله

 ، ]٦٣:النور[       ]ويراد به المأمور به كقوله تعالى]٥:الطلاق ، :         

     ]وقوله ،]٣٨:الأحزاب:          ]والثاني ،فالأول هو كلام االله وصفاته ؛]١:النحل 

 .مفعول ذلك وموجبه ومقتضاه

كقوله ) الرحمن الرحيم(:  عليها اسمهيراد بها صفة االله التي يدلّ ) ةالرحم(وكذلك لفظ 

 ويراد بها ما يرحم به عباده من المخلوقات ،]٧:غافر[        : تعالى

افات وفي هذا الباب، باب المض... )االله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة نّ إ( : كقول النبي

طائفة جعلت جميع المضافات إلى االله إضافة خلق وملك، : إلى االله تعالى، ضلت طائفتان

 الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، حتى ابن هكإضافة البيت والناقة إليه، وهذا قول نفا

ه هذ: عقيل وابن الجوزي وأمثالهما، إذا مالوا إلى قول المعتزلة سلكوا هذا المسلك، وقالوا

نفي التشبيه « لا آيات الصفات، كما ذكر ذلك ابن عقيل في كتابه المسمى بـ)١(آيات الإضافات

 وغيره، وهذا قول ابن حزم »منهاج الوصول«، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في »وإثبات التنزيه

                                           
 كـالخلق ؛أما صـفات الأفعـال «:)١٥ص( »بد ابن رسلانزغاية البيان شرح «قال محمد الرملي في   ) ١(

ا لـبعض الحنفيـة، بـل هـي  فليـست أزليـة خلافًـ،والإحياء والإماتة ويجمعها اسـم التكـوينوالرزق 

هـا إضـافات تعـرض للقـدرة، وهـي تعلقاتهـا بوجـود المقـدورات لأوقـات متجددة؛ لأنّ :  أي،حادثة

وأزليـة  ، وبعـده، ومعـه،وجوداتها، ولا محذور في اتـصاف البـارئ بالإضـافات، ككونـه قبـل العـالم

 من شـأنه جعة إلى صفات الأفعال من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل، فالخالق مثلاً أسمائه الرا

 .»الخلق، أي الذي هو بالصفة التي يصح بها الخلق وهي القدرة
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٢٤٣ 

 . )١(» وإن كانوا منتسبين إلى الحديث والسنة،وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات

  لنفسه في آيات كثيرة، وأثبتها لـه الرسـول، كما أثبتها  الرحمة صفة ثابتة الله الحقّ أنّ ف

  كـل صـفة نّ إفي أحاديث كثيرة، لـيس منهـا هـذا الحـديث إلا علـى سـبيل إثبـات الأثـر، حيـث   

تـة  لها آثار تتجلى في مخلوقاته فتكون هذه المائة جزء المخلوقة من آثـار صـفة الرحمـة الثابالله 

 . الله 

 : مما يؤكد هذا المعنىو

 التـي تـشمل جميـع المخلوقـات حتـى الكفـار، ،الرحمة العامة التي يتصف بها  نّ إ :أولاً 

أمّـا  ، فقـد بلغتـه رحمتـه.- ءشـيوعلـم االله بـالغ كـل  - مـا بلغـه علـم االله  فكـلّ ،العلم مع ا قرنه

 .خاصةرحمة وم القيامة فهي  خبأها لي االلهأنّ  فقد أخبر الرحمة المذكورة في الحديث 

ها متضمنة لـصفات كاملـة لا نقـص  وذلك لأنّ ، بالغة في الحسن غايته أسماء االله أنّ  :ثاني�

 أرسـل ه فيها بوجه من الوجوه، وهذه الرحمة الواردة في الحديث رحمة ناقصة غير كاملة؛ لأنّـ

 .منها واحدة في خلقه

االله خلق الرحمة يوم  نّ إ( :اأيضً  و،)الله مائة رحمةخلق ا( : هذا الحديث جاء في رواية:ثالث�

) جعل( وتكون ،)جعل الرحمة مائة جزء( :، وورد في بعض الروايات قوله)خلقها مائة رحمة

يجري مجرى أوجد، فيتعدى إلى مفعول  «:بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد، قال الراغب

:  واحد نحو قوله           ]يكون  «:وجاء في تاج العروس .)٢(»]١:الأنعام

  :بمعنى الخلق والإيجاد، فيتعدى إلى مفعول واحد، ومنه قوله تعالى           

    :وقوله تعالى ،]٣٠:الأنبياء[          :تعالى أي خلقها، وقوله

                                           
 ).٧/٢٥٨(درء تعارض العقل والنقل   ) ١(

 ).جعل(، مادة )١٩٧ص(المفردات في غريب القرآن   ) ٢(
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٢٤٤ 

          ]يوم لقتخُ  وقد ،حادثة مخلوقة الرحمة هذه أنّ  نفتبيّ . )١(»]٢٣:الملك 

 بين ما طباق رحمة كل لأنّ  عظيم مخلوق وهي جزء، مائة وجعلها ،والأرض السماوات االله خلق

 وصفات االله القائمة بذاته ،حادثةة مخلوقة  هذه الرحم صريح في أنّ وهذا نصّ  ،والأرض السماء

أزلية . 

 وتخبــأ، وتجــزأ، ترســل، فهــي المخلــوق، بــه يوصــف بمــا وصــفت الرحمــة هــذه نّ إ :رابعًــا

 .والأرض السموات خلق يوم وهو ،وخلقها حدوثها وقت نبيّ  وكذلك وتدخر،

 .، واالله أعلم وأحكمن غلط من غلط من شراح الحديثوبهذا يتبيّ 

* * * 

������ �

 

أهـم  إتمام هذا البحث، ألخص الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد أن يسّر االله 

 :ه بالآتينتائج

رقة وعطف ورأفة، وصفة الرحمة من الصفات العلـى الثابتـة : معنى الرحمة في اللغة نّ إ -١

ا في ي آثـارً  صـفات البـارأوسـعوهي من ، ) الرحيم،الرحمن (افي الكتاب والسنة، ويتضمنهما اسم

والرحمة المذكورة في هذا الحديث هي أثر من آثـار رحمتـه . الأرض والسماء، وفي الدنيا والآخرة

 .سبحانه

، وهـو مـن ن سـعة رحمـة االله  الأحاديث التي تبيّ جلّ  من أ)الله مائة رحمة( :حديث نّ إ -٢

 .أحاديث الرجاء

 االله بهـا وهي من أعظم ما امـتنّ الرحمة المذكورة في الحديث هي الرحمة المخلوقة،  نّ إ -٣

                                           
 ).جعل(ادة ، م)٢٨/٢٠٧ ( للحسينيتاج العروس  ) ١(
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ا الجـزء وهـذه الرحمـة المخلوقـة عظيمـة جـدً ، وهذا هو التفسير المأثور عـن الـسلف. على عباده

  !الواحد منها طباق الأرض وملؤها، فكيف بمائة جزء

كل مظاهر الرحمة في هذه الدنيا هي من جزء واحـد مـن مائـة جـزء مـن الرحمـة التـي  نّ إ -٤

االله ســيقبض هــذه الرحمــة إذا قــضى بخــراب  نّ إو خلــق الــسموات والأرض،  يــومخلقهــا االله 

 .ا أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملهاالأرض وقيام الساعة؛ لذا تذهل كل مرضعة عمّ 

ليـوم القيامـة، وسيـضم لهـا هـذا مـن الرحمـة ا لأوليائه تسعة وتسعين جـزءً  االله  ادخر -٥

 فيرحمهم بها عـدا رحمتـه سـبحانه التـي وسـعت كـل  على عباده،الجزء فتكون مائة جزء يعود بهنّ 

 .شيء

ا في الآخـرة فهـي  رحمة االله التي في الـدنيا تـشمل الـبر والفـاجر، والمـؤمن والكـافر، وأمّـ-٦

الرحمة المدخرة ليوم القيامة منها أعيان قائمة بذاتها كالجنة، والحـوض، ، وهذه خاصة بالمؤمنين

يرها، فالرحمة التي في قلوب العبـاد في الـدنيا تكـون فـيهم والظل، ومنها ما يكون أوصاف قائمة بغ

يوم القيامة فيتراحمون بها، ويتغـافرون الـزلات، وكـذا رحمـة الملائكـة التـي تجعلهـم يـستغفرون 

 .للذين آمنوا، ويشفعون

الشفاعة يوم القيامـة هـي نـوع مـن أنـواع الرحمـة المـدخرة للمـؤمنين، وأعظـم الرحمـة  -٧

 .  بأعظم الشفاعات وأكثرها  لذلك يختصّ ، مصطفى به الوأكملها يخصّ 

 هــي مــن إضــافة المخلــوق لخالقــه، »الله مائــة رحمــة «: في روايــة إضــافة الرحمــة الله -٨

ومـن استـشكل الحـديث مـن العلمـاء التـبس عليـه نـوع . وليست من إضافة الصفة للموصوف بها

 .الإضافة

اح الحـديث فحملـوه علـى  من شرّ رهم، وغي أخطأ في فهم الحديث من تأثر بعلم الكلام-٩

لـه بـإرادة  فمنهم من جعله من صفات الـذات وأوّ ،في فهم الحديثاختلفوا الأشاعرة ف ،غير وجهه

الإحسان، ومنهم من جعله من صفات الأفعـال وحملـه علـى معنـى الإحـسان، أو الـنعم، أو ثمـرة 
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٢٤٦ 

  .الله مخلوقة صفات اا من تأثر بالجهمية فاستدل بالحديث على أنّ أمّ ، الرحمة

 :التوصيات

 .تأليف موسوعة عقدية لشرح الأحاديث النبوية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة -١

عقد دورات علمية للمهتمين بالتربية عن سعة رحمة رب العالمين، وكيفية تربية الجيـل  -٢

 .على هذه المعاني السامية

ــب علــو -٣ ــدعوي التعليمــي في تقري ــد في الخطــاب ال ــق بأصــول التجدي ــا يتعل ــدة م م العقي

 . الإيمان خاصّة، وأمور اليوم الآخر، وما يتجلى فيها من رحمات رب العالمين، وسبل تحصيلها

* * * 
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المطبعـة الكــبرى : القـسطلاني أحمـد بـن محمـد، الناشـر إرشـاد الـساري لـشرح صـحيح البخـاري، -

 .ـه١٣٢٣السابعة، : الأميرية، مصر، الطبعة

محمد يوسف موسى : الجويني عبد الملك بن عبد االله أبو يعلى، تحقيق الإرشاد إلى قواطع الأدلة، -

 .م١٩٥٠ -ـ ه١٣٦٩ط، .دالقاهرة،  مكتبة الخانجي،، علي عبد المنعم عبد الحميد

عبــد االله بـن محمــد الحاشــدي، : الأسـماء والــصفات، البيهقـي أبــو بكـر أحمــد بـن الحــسين، حققـه -

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة  المملكة العربية السعودية،- مكتبة السوادي، جدة: ناشرال

 .م٢٠٠٢، ١٥طم، .ددار العلم للملايين،   خير الدين بن محمود،،الأعلام، الزركلي -

محمـد حامـد : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابـن قـيم الجوزيـة محمـد بـن أبـي بكـر، المحقـق -

 . ط.د، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية: الناشرالفقي، 

فـؤاد : المحقـق، الإفصاح عن معاني الصحاح، أبو المظفر، عون الدين يحيـى بـن هبيـرة بـن محمـد -

 .هـ١٤١٧الرياض، دار الوطن، : عبد المنعم أحمد، الناشر

  : تحقيــق وسـى، أبـو الفـضل،إكمـال المعلـم شـرح صـحيح مــسلم، اليحـصبي الـسبتي عيـاض بــن م -

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، الطبعة: يحْيىَ إسِْمَاعِيل، الناشر .د

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق، المرتـضى اليمنـي ابـن الـوزير، محمـد  -

 .م١٩٨٧الثانية، : روت، الطبعة بي-دار الكتب العلمية : بن إبراهيم بن علي، الناشر

عبـد العزيــز المــشيقح، :  محمــد بـن أحمــد المحقــق،الــسفاريني البحـور الزاخــرة في علــوم الآخـرة، -

 -هـــ ١٤٣٠الأولــى، : الطبعــة دار العاصــمة للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الــسعودية،: الناشــر

 .م٢٠٠٩

 .م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣ ،٢ط بيروت، -الكتب العلمي دار : الناشر، بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية -

دار : الناشـر) هــ٥٩٩: المتوفى(بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، الضبي حمد بن يحيى  -

 .م١٩٦٧ القاهرة، -الكاتب العربي 
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: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث، إبراهيم بن محمد، برهـان الـدين ابـن حَمْـزَة، المحقـق -

 .ط.د،  بيروت-دار الكتاب العربي : يف الدين الكاتب، الناشرس

بيدي محمّد بن محمّد، تاج العروس من جواهر القاموس، -  .ط. د،دار الهداية: الناشر الحسيني، الزَّ

ــق - ــق وتعلي ــاركفوري، تحقي ــذي، المب ــامع الترم ــشرح ج ــوذي ب ــة الأح ــاكر، :تحف ــد ش ــد محم  أحم

 -هــ١٣٩٥الثانيـة، : مصر، الطبعة - مطبعة مصطفى البابي الحلبيشركة مكتبة و: الناشر ،وآخرون

 .م١٩٧٥

تحقيق الإثبات للأسـماء والـصفات وحقيقـة الجمـع بـين القـدر والـشرع، ابـن تيميـة تقـي : التدمرية -

ــدين ــق، ال ــر. د: المحق ــسعوي، الناش ــد ال ــان: محم ــة العبيك ــاض،- مكتب ــة  الري ــسادسة:الطبع ،  ال

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 الـصادق .د: تحقيـق و عبد االله محمد بـن أحمـد، أبذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبيالت -

 .هـ١٤٢٥الأولى، : الطبعة مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض،: بن محمد، الناشر

: عـةلبنان، الطب -دار الكتب العلمية بيروت : التعريفات، الجرجاني علي بن محمد الشريف، الناشر -

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،الأولى

، ط.د، تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري، البراك عبد الرحمن بن ناصر -

 . ن.م

ـد .د :المحقـق إسماعيل، بن محمد الصنعاني الصغير، الجامع شرح التنوير -  بـراهيم،إ إسـحاق محمَّ

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢ الأولى، :الطبعة الرياض، السلام، دار مكتبة :الناشر

علـي . د:  وصـفاته علـى الاتفـاق والتفـرد، ابـن مَنـْدَه العبـدي، حققـهالتوحيد ومعرفة أسماء االله  -

 .هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،:  الناشر،الفقيهي

 ،الأولـى: مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، الناشـر -

 .هـ١٤٢٠

مكتبـة الإمـام الـشافعي : الناشر التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي القاهري زين الدين محمد، -

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثالثة، :  الرياض، الطبعة-
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سة أحمــد محمــد شــاكر، مؤســ: تحقيــق جــامع البيــان في تأويــل القــرآن؛ الطــبري محمــد ابــن جريــر، -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،١الرسالة، ط

محمـد : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، الأصبهاني إسماعيل بن محمـد، المحقـق -

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الثانية، : الرياض، الطبعة/  السعودية -دار الراية : بن ربيع المدخلي، الناشر

 .ت.، دط.د،  بيروت- دار الفكر : جلال الدين، الناشرالدر المنثور، السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر،  -

الدكتور محمـد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام : درء تعارض العقل والنقل؛ ابن تيمية الحراني، تحقيق -

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ٢محمد بن سعود الإسلامية، ط

دار الثبـات للنـشر صبري بن سلامة شـاهين، : الرد على الجهمية والزنادقة؛ أحمد بن حنبل، تحقيق -

 .ت.م، د. د،١والتوزيع، ط

مجلـس دائـرة  الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية، أبي عذبـة الحـسن بـن عبـد المحـسن، -

 .ـه١٣٢٢ ،الطبعة الأولى المعارف بالهند،

  - المكتـب الإسـلامي: الناشـر رياض الصالحين، النووي أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شـرف، -

 ، الثالثـة:الطبعـةبيـروت، دمـشق، ، المكتب الإسلامي، محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق يروت،ب

 .هـ١٤٠٦

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧سير أعلام النبلاء؛ الذهبي شمس الدين، دار الحديث، القاهرة،  -

د أحمـ: شرح أصول اعتقاد أهل الـسنة والجماعـة، اللالكـائي أبـو القاسـم الطـبري الـرازي، تحقيـق -

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثامنة، :  السعودية، الطبعة-دار طيبة : الغامدي، الناشر

 الحميـد عبـد .د :المحقـق ،)الـسنن حقـائق عـن الكاشـف(بــ المـصابيح مـشكاة علـى الطيبـي شرح -

 .م١٩٩٧  -  هـ١٤١٧  الأولى، :الطبعة ،)الرياض - المكرمة مكة( الباز نزار مكتبة :الناشر هنداوي،

دار الهجرة للنشر : علوي السقاف، الناشر: دة الواسطية، هرّاس محمد بن خليل، تحقيقشرح العقي -

 .هـ١٤١٥الثالثة، :  الخبر، الطبعة-والتوزيع 

 -مكتبـة الرشـد : أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم، دار النـشر: تحقيق  لابن بطال،،شرح صحيح البخاري -

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : السعودية، الرياض، الطبعة
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مكتبــة الرشــد : العلــي حامــد، الناشــر عبــد .د: شــعب الإيمــان، البيهقــي أحمــد بــن الحــسين، حققــه -

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الأولى، : بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة

ان بـن علـي،  محمد أم،الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، الجامي -

 .هـ١٤٠٨الأولى، : المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة :الناشر

دار : عمدة القاري شرح صحيح البخـاري، العينـي أبـو محمـد محمـود الحنفـي بـدر الـدين، الناشـر -

 .ت.ط، د.د،  بيروت-إحياء التراث العربي 

 -دار المعرفـة : الناشـر ر أحمـد بـن علـي العـسقلاني، ابـن حجـفتح الباري شرح صحيح البخـاري، -

 .ـه١٣٧٩ط، .دبيروت، 

حمـد بـن عبـد المحـسن التـويجري، . د: لمحقـقاالفتوى الحموية الكبرى، ابن تيمية أبـو العَبـاس،  -

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ، الثانية: الرياض، الطبعة-دار الصميعي : الناشر

: المتوفى( حزم الأندلسي القرطبي الظاهري أبو محمد علي الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن -

 .هـ١٤٠٥ط، .ددار الجيل، بيروت، : ، الناشر)هـ٤٥٦

ــاوي القــاهري  - ــة : ، الناشــر)هـــ١٠٣١: المتــوفى(فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير، المن المكتب

 .ـه١٣٥٦الأولى، :  مصر، الطبعة-التجارية الكبرى 

ــن الحــسين القــضاء والقــدر، البيهقــي - ــد االله : ، المحقــق)هـــ٤٥٨: المتــوفى( أحمــد ب   محمــد بــن عب

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، : السعودية، الطبعة / الرياض-مكتبة العبيكان : آل عامر، الناشر

دار : الزمخــشري أبــو القاســم محمــود، الناشــر: الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، المؤلــف -

 .ـه١٤٠٧ ،الثالثة:  بيروت، الطبعة-الكتاب العربي 

ابن الجوزي أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد  كشف المشكل من حديث الصحيحين، -

 .ت.، دط.د،  الرياض-دار الوطن : علي حسين البواب، الناشر: المحقق جمال الدين،

  .هـ١٤١٤، ٣لسان العرب؛ ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري، دار صادر، بيروت، ط -

مجمـع الملـك فهـد، المدينـة : عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: ع الفتاوى، ابن تيمية، المحققمجمو -

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦النبوية، 
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: المتـوفى(البعلي شمس الدين، ابن الموصلي  مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، -

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١دار الحديث، القاهرة، ط: سيد إبراهيم، الناشر: ، المحقق)هـ٧٧٤

 :الطبعـة لبنـان، - بيـروت الفكـر، دار :الناشـر علي، القاري ،المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة -

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ الأولى،

عبــد الــرزاق : معــالم التنزيــل في تفــسير القــرآن، البغــوي أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود، المحقــق -

 .ت.، دط. د،بيروت -ي دار إحياء التراث العرب: المهدي، الناشر

دار الفكـر، : عبـد الـسلام هـارون، الناشـر: معجم مقاييس اللغة، الرازي حمد بـن فـارس، المحقـق -

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ط،.د

:  بيـروت، الطبعـة-دار إحيـاء الـتراث العربـي : مفاتيح الغيب، الـرازي أبـو عبـد االله محمـد، الناشـر -

 .هـ١٤٢٠ ،الثالثة

دار ابـن كثيـر، : ( من تلخيص كتاب مـسلم، القرطبـي أبـو العبـاس أحمـد، الناشـرالمفهم لما أشكل -

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ الأولى، :، الطبعة) بيروت-دار الكلم الطيب، دمشق (، ) بيروت-دمشق 

دار إحياء الـتراث  :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي أبو زكريا محيي الدين، الناشر -

 .ـه١٣٩٢الثانية، : لطبعة بيروت، ا-العربي 

 ،طـاهر أحمـد الــزاوي: النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر؛ ابــن الأثيـر المبـارك بـن محمــد، تحقيـق -

 .هـ١٣٩٩ بيروت، -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية و

* * * 
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- Ar-Rawdhah Al-Bahiyyah Feema Bayn Al-Ashaa?irah wa Al-Matureediyyah, Abi 
Athbah Al-Hasan Bin Abdul Muhsin, Circle of Knowledge India, 1st ed., 1322H 

- Riyadh A-Saliheen, An-Nawawi Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya Bin Sharaf, 
distributor: The Islamic Bookstore – Beirut, edited by: Muhammad Nasiruddin Al-
Albani. 

- Siyar A?lam An-nublaa, Azzahbi Shams Addin, Dar Alhadith, Cairo, 1427H., 2006. 
- Sharh Usool I?tiqad Ahl As-Sunnah wa Al-Jamaa?ah, Al-Lalakaa’ie Abu Al-Qasim 

At-Tabari Ar-Razi, edited by: Ahmad Al-Ghamidi, distributor: Dar Taybah – Saudi 
Arabia, ed.: 8th, 1423H/2003. 

- Sharh At-Taybi ?ala Mishkat Al-Masabeeh bi (Al-Kashif an Haqa’iq As-Sunan), 
editor: Dr Abdul Hameed Hindawi, distributor: Nizar Al-baz Bookstore (Makkah – 
Riyadh), ed.: 1st, 1417H – 1997. 

- Sharh Al-?aqaeedah Al-Wasitiyyah, Harras Muhammad Bin Khaleel, edited by: 
Alawi As-Saqqaf, distributor: Dar Al-Hijrah Publishers and Distributors – Khobar, 
ed.: 3rd, 1415H. 
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- Sharh Saheeh Al-Bukhari Libn Battal, edited by: Abu Tameem Yasir Bin Ibrahim, 
distributor: Ar-Rushd Bookstore – Saudi Arabia, Riyadh, ed.: 2nd, 1423H – 2003. 

-  Shuab Al-Iman:The Branches of Belief Al-Bayhaqi Ahmad Bin Al-Husain, edited 
by: Dr Abdul Ali Hamid, distributor: Ar-Rushd Bookstore Riyadh in collaboration 
with Ad-Dar As-Salafiyyah Bombay India, ed.: 1st, 1423H – 2003. 

- Assifat Alilahia fi Alkitab wa AssunnaAnnabawia fi Dhaw’ Alithbat wa Attanzih, 
Aljami, Mohammed Aman Bin Ali, Almajlis Al?ilmi biljami?a Alislamia, Almadina 
Almunawwarrah, 1st ed., 1408 H. 

- Umdat Al-Qari Sharh Saheeh Al-Bukhari, Al-Aini Abu Muhammad Mahmood Al-
Hanafi Badruddin, distributor: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi – Beirut.  

- Fath Al-Bari Sharh Saheeh Al-Bukhari, Ibn Hajar Ahmad Bin Ali Al-Asqalani, 
distributor: Dar Al-Maarifah – Beirut, 1379H. 

- Al-Fatwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra, Ibn Taymiyyah Abu Al-Abbas, editor: Dr 
Hamad Bin Abdul Muhsin At-Tuwaijari, distributor: Dar As-Sumai’ie – Riyadh, 2nd 
ed. 1425H/2004. 

- Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal, Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi 
Ath-Thahiri Abu Muhammad Ali (died: 456H), distributor: Al-Khanji Bookstore – 
Cairo. 

- Faydh Al-Qadeer Sharh Al-Jami As-Sagheer, Al-Manawi Al-Qahiri (died: 1031H), 
distributor: The Big Trade Bookstore – Egypt, ed.: 1st, 1356H. 

-  Al-Qadhaa wa Al-Qadar (Fate and Destiny), Al-Bayhaqi Ahmad Bin Al-Husain 
(died: 458H), edited by: Muhammad Bin Abdullah Aal Aamir, distributor: Obaikan 
Bookstore – Riyadh/Saudi Arabia, ed.: 1st, 1421H – 2000 

- Al-Kashaf ?an Haqa’iq Ghawamidh At-Tanzeel. Author: Az-Zamakhshari Abu Al-
Qasim Mahmood, distributor: Dar Al-Kitab Al-Arabi – Beirut, ed.: 3rd – 1407H. 

- Kashf Al-Mushkil min Hadeeth As-Saheehain, Ibn Al-Jawzi Abu Al-Faraj Abdur 
Rahman Bin Ali Bin Muhammad Jamaluddin, editor: Ali Husain Al-Bawwab, 
distributor: Dar Al-Watan – Riyadh. 

- Lisan Al-Arab, Ibn Manthoor Muhammad Bin Mukarram Al-Ansari, Dar Sadir, 
Beirut, 3rd ed., 1414H. 

 Majmou? Al-Fatawa, Ibn Taymiyyah, editor: Abdur Rahman Bin Qasim, distributor: 
King Fahad Complex, Al-Madinah Al-Munawwarah, distribution year: 1416H/1995. 

- Mukhtasar As-Sawa’iq Al-Mursalah ?ala Al-Jahmiyyah wa Al-Muattilah, A-Baali 
Shamsuddin, Ibn Al-Mawsili (died: 774H), editor: Syed Ibrahim, distributor: Dar 
Al-Hadeeth, Cairo, ed.: 1st, 1422H – 2001. 

- Mirqat Al-Mafateeh Sharh Mishkat Al-Masabeeh, Al-Qari Ali, distributor: Dar Al-
Fikr, Beirut – Lebanon, ed. 1st, 1422 – 2002. 

- Ma?alim At-Tanzeel fi Tafseer Al-Quraan, Al-Baghawi Abu Muhammad Al-Husain 
Bin Masood, editor: Abdur Razzaq Al-Mahdi, distributor: Dar Ihya At-Turath Al-
Arabi – Beirut. 

- Mu?jam Maqayees Al-Lughah, Ar-Razi Hamad Bin Faris, editor: Abdus Salam 
Haroon, distributor: Dar Al-Fikr, distribution year: 1399H – 1979. 
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- Mafateeh Al-Ghaib, Ar-Razi Abu Abdullah Muhammad, distributor: Dar Ihya At-
Turath Al-Arabi – Beirut, ed.: 3rd – 1420H. 

- Al-Mufradat fه Ghareeb Al-Quran, Ar-Raghib Al-Asfahani Abu Al-Qasim Al-
Husain (died: 502H) 

-  Al-Mufhim lima Ashkal min Talkhees Kitab Muslim, Al-Qurtubi Abu Al-Abbas 
Ahmad, distributor: (Dar Ibn Katheer, Damascus – Beirut), (Dar Al-Kalim At-
Tayyib, Damascus – Beirut, 1st ed., 1417H – 1996. 

- Al-Minhaj Sharh Saheeh Muslim Bin Al-Hajjaj, An-Nawawi Abu Zakariyya 
Muhyiddin, distributor: Dar Ihya At-Turath Al-Arabi – Beirut, ed., 2nd, 1392H. 

- Annihaya fi Ghareeb Alhadith wa Alathar, Ibn Alathir Almubarak bin Mohammed, 
edtied by Tahir Ahmed Azzawi, Mahmoud Mohammed Attanahi, Almaktaba 
Al?ilmia, Bairut, 1399H. 

* * * 
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